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الشكر والتقدير 


يرجع الفضل لهذه الأطروحة بعد الله جل ثناؤه إلى أ. د. محمد 
السيد سليم رحمه الله لما بدر منه من رعاية كريمة لي ولفكرة هذه 
الأطروحة؛ وللملاحظات القيمة الى أبداها والجهد المبذول من لدنه 
فله مئ جزيل الشكر وعظيم الامتنان هو الذي أثرى من خلال عطائه 
المكتبة العربية في حمل العلاقات الدولية وتفضله بالمواففة على 
الإشراف على هذه الرسالة العلمية. 

كما الشكر موصول إلى كل أعضاء هيئة التدريس ف قسم العلوم 
السياسية جامعة الكويت»ء لما بذلوه من نصح وإرشاد. 


المبحث الأول: التفكك السوفيتي 0 
المبحث الثاني: نشأة روسيا وتطورها منذ 1991 حتى سنة 2015 ا 
المبحث الثالث: وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة وا سس 


المبحث الرابع: وصول ديمتري ميدفيدف إلى السلطة (2012-2008) 000 


المبحث الأول: المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية 1ك 


المبحث الثاني: مؤشرات الحكم الرشيد لجا سا وا ألو وال طلم لا ل لوطسم جه ره 


المبحث الثالث: مؤشرات العولمة 1 


المبحث الرابع: المؤشرات العسكرية عام عن فاه لاع عرق لوه فاج لج هق السو ماله ع ماو 0 لت 01 


المبحث الأول: أسباب الصعود ا ااا 21000 


المبحث الثاني: معضلات الصعود ذآذ171آذ1#آ[1آ111 ااا ااا 0 


تمهيد اا ا ا ا 00 
المبحث الأول: أثر الصعود الروسي على الوحدات الدولية 11 1 211111111 
المبحث الثاني: أثر الصعود الروسي على البنيان الدولي ل 
المبحث الثالث: أثر الصعود الروسي على المؤسسات الدولية ص25 
المبحث الرابع: أثر الصعود الروسي على العمليات الدولية 0000 
الخاتمة: النتائج الرئيسة للأطروحة وا دم مسا ع د ب د ل ل و 0 
المراجع 0 
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٠هو.ث.ثءموهوو‎ 


هو قوووةوثوةوه 


٠.6وووموووه‎ 


قائمة الجداول 


جدول رقم 1 مؤشرات التنمية البشرية في روسيا داوق سج فق لطتو 6 قرأ ادو طأويه ا هاه وله قن عه ناه موا اها 
جنول رقم موكرات:النائج الاحسال:والاتكتارات 1خنخذ-دذ-ذ-د-دذ-ذ-ذ-ذد-دد--ب_-1_ذ2 0/1011 


جدول رقم 3 التجارة الخارجية الروسية (4)2014-1990 11 1171101 


جدول رقم 4 مؤشرات الحكم الرشيد في روسيا ا 


جدول رقم 5 مؤشر العولمة في روسيا 0000 
جدول رقم 6 المؤشرات العسكرية لروسيا الام وخا شه لالج واو الا جه بل و قات ا ا 0 


جدول رقم 7 القيمة المالية لصادرات روسيا من الأسلحة (الأرقام بالمليون دولار) 2*5 


جدول رقم 8 النمو الاقتصادي العالمي ا 00 


جدول رقم 9 أسعار النفط الامو سا سكوف ف رسام عرق فاع جوأ اباي أنه 0 ووه مم4 
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المقدمة 


بعد مرور عقدين ونصف العقد على تفكك الاتحاد السوفيي» وبداية نظام 
عالمي جديد على 

أنقاض نظام ثنائي القطبية الذي كان سائدا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية» تمت ولادة الدولة الروسية الحديثة ف عام 1991 وما صاحب ذلك من 
تغييرات في هيكل النظام السياسي الروسيء إذ تسلط هذه الدراسة الضوء على 
الصعود الإستراتيجي للدول وأثر ذلك على التوازنات الدولية» ذلك أن صعود 
وهبوط القوى الكبرى في النسق الدولي يعتبران من الأمور الأكثر شيوعا في 
حمل العلاقات الدولية. وقد أدت التغييرات ف النسق الدولي» عقب انتهاء 
الحرب الباردة سنة 21989 وتفكك الاتحاد السوفييّ إلى مجموعة من الوحدات 
الدولية» إلى الاهتمام الواسع بظاهرة الصعود الإستراتيجي للدول» لأن ظاهرة 
الصعود تساهم ف تشكيل القطبية الدولية. وترجع أهمية الموضوع إلى عدة 
عوامل منهاء أن الصعود الإستراتيجي لروسيا الاتحادية وأثره على التوازنات 
الدولية يساهم ف إعادة تشكيل النظام الدولي» لكون روسيا الاتحادية شهدت 
عمليي صعود وهبوط في القرنين التاسع عشر والعشرين لم تشهدهما دولة 
كبرى ف تاريخ العلاقات الدولية. وعملية الصعود تعطي فهماً أككثر لتطور 
السياسة الدولية من خلال فهم طبيعة القوى الكبرى المسيطرة في النظام الدولي. 
فالثورة الصناعية مثلا أدت إلى صعود أوروباء وصعود القوة الأمريكية 
والسوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية أدى إلى تراجع دور دول أوروبا في النسق 
الدولي» خاصة أن الدور الحاللي لروسيا الاتحادية في النظام العالمي يحتاج إلى 
دراسة علمية لفهم مقاصد ذلك الدور. 
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وتتميز روسيا الاتحادية يموقع جغرافي متميز حيث تعتبر أكبر دولة في العالم 
من حيث المساحة» فهي تقع ف قارني آسيا وأوروباء وكانت مهد الإمبراطورية 
الروسية القيصرية ثم السوفيتية» ونحن أمام ظاهرة صعود روسيا وهبوطها في 
القرنين العشرين والحادي والعشرين» ولمعرفة أثر ذلك الصعود قسمنا البحث إلى 
حمسة فصولء يتناول الفصل الأول الإطار النظري للأطروحة» متضمنا المشكلة 
البحثية» والمنهج العلمي» والفروض العلمية» والأدبيات السابقة الي تناوالئت 
الموضوع؛ وأخيرا مؤشرات علمية للصعود وامجال الزماني والمكانٍ للأطروحة. 
أما الفصل الثاني فنحاول من خلاله تشخيص واقع روسيا الاتحادية من خلال 
فوضى واكيار» بينما يتناول الفصل الثالث المؤشرات العلمية للصعود مع التطبيق 
على الحالة الروسية؛ وذلك يمكننا من خلاله التعرف إلى مدى وصول روسيا إلى 
حالة الصعود الإستراتيجي» أما الفصل الرابعع, فيتناول أسباب الصعود 
للصعود الروسي على المتغير التابع للتوزانات الدولية من خلال بيان تأثيره على 
أربعة عناصر هي الوحدات الدولية» والبنيان الدولي» والمؤوسسات الدولية:؛ 
والعمليات الدولية» وفي الختام تحققنا من صحة الفروض العلمية ف الدرااسة 
وآفاق الأطروحة. 

أخيرا» كلمة الشكر يجب أن تُقال بحق كل من ساهم في النصح والإرشاد 
والدعم و نخص منهم المرحوم الأستاذ الدكتور محمد السيد سليم طيب الله ثراه 
الذي وافق مشكورا على الإشراف والدعم اللاتحدود؛ ولكن شاء الله عز وجل 
أن يتوفى قبل أن يرى مشروع الكتاب. والشكر موصول للأستاذ الدكتور 
كمال الدين عثمان صالح» والأستاذة الفاضلة ريهام النقيب. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد 


عبدالله العلي المالك الصباح 
الكويت مايو 2017 
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ملخص الكتاب 


يتناول هذا البحث الصعود الاستراتيجي لروسيا الاتحادية وأثره على 
التوازنات الدولية» وذلك يبهدف تبين واقع ذلك الصعود وتطوره وأثره على 
عمليات التوازن الدولي. 

وتتمثل المشكلة البحثية في معرفة كيف تكون الدولة في حالة صعود 
استراتيجي» وما هو العامل الأهم الذي يدفع معه باقي العوامل. أما المنهجية 
المتبعة في هذه الأطروحة فهي دراسة حالة اختبار فروض من خلال إطار نظري 
طوره محمد السيد سليم؛ في كتابه "تطور السياسة الدولية ف القرنين التامسع 
عشر والعشرين"؛ من خلال منهج النسق الدولي وعناصره الأربعة» وكذلك 
نظرية تحول القوة في العلاقات الدولية» الإطار الذي طوره أورجانسكي. أما 
أبرز النتائج الي توصل لها الباحث فهي وجود صعود استراتيجي روسيء وهذا 
الصعود وصل إلى مرحلة الانطلاق» ولكنه قابل للانتكاس بسبب العامل 
الديموغرافٍ المؤثرء وقد أثر هذا الصعود على عناصر التوازنات الدولية الأربعة 
وهي: الوحدات الدولية» والبنيان الدولي» والمؤسسات الدولية,؛ والعمليات 
الدولية. فقد أسهم الصعود الروسي ف وجود فاعل حديد في العلاقات الدولية 
هي روسيا الاتحادية ومع هبوط الاتحاد السوفيي ظهرت لدينا مس عشرة 
وحدة دولية» أما من خلال البنيان الدولي فتوصلنا إلى أن البنيان الدولي يشهد 
تكوين نظام ثنائي القطبية وأن الدور الروسي فيه سيكون ذا تأئثير. أما 
المؤسسات الدولية فقد ساهم الصعود الدولي قِ تكوين مؤسسات دولية 
جديدة وساهم ف إعادة الدور للقواعد العرفية في العلاقات الدولية» وأميرا 
وعلى صعيد العمليات الدولية ساهم المعود الروسي في تكامل دول 
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الدولي فساهم الصعود الروسي ف استعاده شبه ججحزيره القَرم؛ مع القيام بدور 
تدخلي نشيط في الأزمة السورية. 
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المقدمة 


تسلط هذه الدراسة الضوء على الصعود الاستراتيجي للدول وأثر ذلك على 
التوازنات الدولية» ذلك أن صعود وهبوط القوى الكبرى في النسق الدولي 
يعتبران من الأمور الأكثر شيوعا في حمل العلاقات الدولية» وقد أدت التغييرات 
ف النسق الدولي عقب انتهاء الحرب الباردة سنة 1989 وتفكك الاتحاد 
السوفيى إلى مجموعة من الوحدات الدولية إلى الاهتمام الواسع بظاهرة الصعود 
الاستراتيجي للدول؛ لأن ظاهرة الصعود تساهم في تشكيل القطبية الدولية. 
وترجع أهمية الموضوع إلى عدة عوامل؛ منها أن الصعود الاستراتيجي لروسيا 
الاتحادية وأثر ه على التوازنات الدولية يساهم ف إعادة تشكيل النظام الدولي؛ 
لكون روسيا الاتحادية شهدت عملي صعود وهبوط ف القرنين التاسع عشر 
والعشرين لم تشهدها دولة كبرى ف تاريخ العلاقات الدولية. إن عملية الصعود 
تعطي فهماً أكثر لتطور السياسة الدولية من خلال فهم طبيعة القوى الكبرى 
المسيطرة في النظام الدولي» فالثورة الصناعية مثلا أدت إلى صعود أوروباء 
وصعود القوة الأمريكية والسوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية أدى إلى تراجع دور 
دول أوروبا في النسق الدولي. 

تتميز روسيا الاتحادية .مموقعها الجغراقي فهي أكبر الدول مساحة وتقع فٍ 
قارت آسيا وأوروباء وكانت مهد الإمبراطورية الروسية القيصرية ثم السوفيتية» 
ونحن أمام ظاهرة صعود روسيا وهبوطها ف القرنين العشرين والحادي 
والعشرين؛ ولمعرفة أثر ذلك الصعود قسمنا البحث إلى خمسة فصولء يتناول 
الفصل الأول الإطار النظري للأطروحة» يا المشكلة البحثية والمنهج 
العلمي؛ والفروض العلمية» والأدبيات السابقة الي تناولت الموضوع. وأخيرا 

19 


مؤشرات علمية للصعود وابجال الزماقٍ والمكاني للأطروحة. أما الفصل القاني»؛ 
فنحاول من خلاله تشخيص واقع روسيا الاتحادية من خلال التعرف إلى مرحلة 
ما بعد تفكك الاتحاد السوفيي وما صاحبها من فوضى وافهيار» بينما يتناول 
الفصل الثالث المؤشرات العلمية للصعود مع التطبيق على الحالة الروسية» ومن 
خلال ذلك يمكننا التعرف على مدى وصول روسيا إلى حالة الصعود 
الاستراتيجي, أما الفصل الرابع فيتناول أسباب الصعود ومعضلاته» أما الفصل 
الخامس والأخير فنحاول من خلاله بيان تأثير المتغير المستقل للصعود الروسي 
على المتغير التابع للتوازنات الدولية من خلال بيان تأثيره على أربعة عناصر هي 
الوحدات الدولية» والبنيان الدولي» والمؤسسات الدولية» والعمليات الدولية» وف 
الختام تحققنا من صحة الفروض العلمية في الدراسة وآفاق الأطروحة. 
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الفصل الأول 


الإطار النظري 
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تمهيد 


موضوع هذه الأطروحة هو الصعود الاستراتيجي لروسيا الاتحادية خلال 
العقد ونصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين»؛ وأئر هذا الصعود - إن 
وحد - على التوازنات الدولية حلال الفترة سالفة الذكر والعقد التالي لها أي 
خلال الربع الأول من هذا القرن يتناول الفصل الذي نحن بصدده؛ الإطار 
النظري للأطروحة» ويشمل ذلك الإطار المشكلة البحثية» ثم عرض أهمية تلك 
المشكلة في فهم العلاقات الدولية الراهنة» ثم عرض الأدبيات ف موضوع الصعود 
الاستراتيجي » م بعد ذلك عرض الإطار المفهومي للصعود؛ ومنه نشتق عددا من 
الفروض والأسكلة البحثية الى تسعى الرسالة إلى اختيارهاء ويلي ذلك شرح 
لمنهجية الرسالة؛ و اها الزماني والمكاني. 
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أولاً: المشكلة البحثية 

إن الصعود ف النظام الدولي هو أحد أهم أهداف الدول الكبرى في محال 
العلاقات الدولية» ذلك أن الصعود الاستراتيجي يمكن الدول من الحصول على 
نفوذ أكبر يمكنها من تحقيق أهدافها الوطنية» لذلك تسعى الدول إلى توظيف كل 
إمكانياتها وطاقتها في سبيل تحقيق مطلب الصعود. 

والمشكلة البحثية الى تتناوها هذه الرسالة هي مشكلة متعددة الأبعاد, 
فكيف نعرف أن دولة معينة في حالة صعود استراتيجي؟ وكيف نعرف أن هذا 
الصعود وصل إلى مرحلة الانطلاق واللاعودة أم أنه قابل للانتكاس؟ فإذا كانت 
الدولة في حالة صعود فما هو العامل الأهم الذي يحدد هذا الصعود؟ ونقصد 
بذلك العامل الم كزي الذي يدفع معه باقي العوامل. هل تعد شخصية القائد 
السياسي العامل الأكثر أهمية؟ فإذا علمنا أن دولة معينة قي حالة صعودء وأن هذا 
الصعود قد وصل مرحلة الانطلاق» فما أثر ذلك على عناصر النظام الدولي» فإذا 
كان البحث يدور حول روسيا الاتحادية كما هو الحال في هذه الرسالة» فإلى أي 
حد تنطبق الأسئلة البحثية السالفة على تلك الدولة؟ 
أهمية المشكلة البحثية 

تتمثل أهمية المشكلة فْ بعدين» الأول يتعلق بظاهرة الصعود الاستراتيجي» 
أما العامل الثاني فيتعلق بالدولة الروسية. ويعد الصعود والمبوط الاستراتيجي 
للدول أحد المكونات الرئيسية للعلاقات الدولية» حيث يمكن تلخسيص تاريخ 
العلاقات بأنه صعود وهبوط للقوى الكبرى» من ذلك الصعود الفرنسي 2 
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أواخر القرن الثامن عشرء أحد العوامل الرئيسة الى أثرت على بحمل العلاقات 
الدولية حي مؤتمر فبينا عام 1815» الصعود الألماقي في النصف الثاني من القفرن 
التاسع عشرء أحد المؤئرات الي أثرت في سير العلاقات الدولية حي نشضوب 
الحرب العالمية الأولى. وف القرن ذاته هبطت الإمبراطوريتان النمساوية - امجرية 
والعثمانية» حي تفككتا بعد الحرب العالمية الأولى. وق القرن العشرين صعدت 
روسيا ابتداء من الثورة البلشفية سنة 1917 وهبطت مع حل الاتحاد السوفييَ سنة 
991]. 

يقودنا ذلك إلى أهمية دراسة روسيا كحالة للصعود الاستراتيجي» فققد 
شهدت تلك الدولة عمليات صعود وهبوط لم تشهدها دولة كبرى ف تاريخ 
العلاقات الدولية ف القرنين العشرين والحادي والعشرين» ومن ثم هناك الكثير مما 
يمكن الاستفادة منه من الخبرة الروسية في فهم أسباب الصعود وال هيوط ثم 
الصعود. 
ثانياً: الأدبيات السابقة 

هناك العديد من الدراسات والكتب والرسائل العلمية اليّ تناولت موضوع 
الصعود الاستراتيجي للدول» خاصة في الكتابات الأجنبية مثل كتابات بول 
كيندي وديريك مكاي. وأيضا هناك عدد من الكتابات ال تناولت موضوع 
صعود روسيا الاتحادية والنظام الدولي» لذلك سيتم عرض الأدبيات السابقة في 
سياق تيارات» التيار الأول سيتناول أدبيات الصعود الاستراتيجي للدول الكبرى؛ 
بينما سيتناول التيار الثاتق أدبيات آثار الصعود والهبوط على التوازنات الدولية» 
أما التيار الئالث فسيتناول أسباب صعود روسيا وهبوطها ف فترة ما بين صعودها 
بعد ثُورة البلشفية عام 1917 وهبوطها وتفككها ف عام 1991. 
أولاً: تيار الصعود الاستراتيجي للقوى الكبرى 

كن هذا التيار على أدبيات تناولت مفهوم الصعود الاستراتيجحي ف 
العلاقات الدولية» من واقع الحديث عن صعود القوى الكبرى وهبوطها. 
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ومن هذه الأدبيات نعرض ما يأي: 

كتاب نشوء القرى العظمى وسقوطها لبول كيندي: بدأ الكاتب بتعريف 
عملية صعود القوى العظمى وتأثيرها على النظام الدولي: "بأنفا عملية ذات 
نسب نمو وتغيرات تكنولوجية متباينة تفضي إلى التغييرات ف موازين القوى". 
وأرجع الباحث نشوء قوى وتداعي أخرى إلى التذبذب ف الحروب الطويلة 
والكبرى والتغيرات الاقتصادية» بالإضافة إلى أن عامل الموقع المغراقي أسهم في 
نشأة هذه القوى في النظام الدولي» وأا تعود أيضا إلى عنصر التوازن الدقيق لقوة 
الدولة. ويخلص كيندي إلى أن عامل التوازن العالمي لا يكون ف حركة دائمة بل 
يتعرض لتغيرات مهمة؛ مؤكدا على أن النظام الدولي يتسم بصفة الفوضى. 
وركز على أن عوامل القوة للقوى الكبرى تتحدد ف حجم السكان» ومستوى 
التمدن والمستوى الصناعي» واستهلاك الطاقة» وحجم الناتج الصناعي» والقفوة 
الس ا 

كتاب تطور السيامة الدولية محمد السيد مليم: عرض الباحث بمجموعة 
من مناهج السياسة الدولية» منها منهج القوى الكبرى الذي يعتبر أنه في كل 
حقبة تاريخية تسيطر قوى كبرىء أو ائتلاف يتكون من بجموعة من القوى 
الكبرى؛ ومن خلال فهم طبيعة القوى الكبرى المسيطرة على النظام الدولي في 
حقبة معينة ومن خلال دراسة مكونات تلك القوة وكيفية توظيف تلك القَوة 
يرى أن تطور السياسة الدولية ليس إلا عملية تعاقب صعود أو سقوط لتللك 
الكوقق الكر عن وضرتع مار كيك ادنك القررة الضنافة إل سمطو القضيوة 
الأوروبية وتحديدا بريطانيا©. 

دراسة بعنوان "تحدي الأحادية: القوى الإقليمية الماعدة واتجامات 
تطور هيكل القيادة الدولي" لمالك عوي: طرح الكاتب سؤالاً بحثيا حول تأثير 
صعود القوى ف هيكل القيادة الدولي» وبين كيف أن النظام الدولي يشهد حالة 


(1) ,ككاموط عع قامة/ عازه لا بناعل!) ورعلامم غوع2ن 01 (ل!2؟ لمة عذلا ع1 .أنةظ ,لإلعمدع»] 
.(1987 


(2) سليمء محمد السيد (2014). تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
ط4. القاهرة: دار الفجر الحديد للنشرء ص 12. 
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سيولة واضحة ف تفاعلاته والعجز ف بناء نظام دولي فعال» وتتجسد حالة 
السيولة ف فشل نمط قيادة أحادي القطبية الذي تزعمته الولايات المتحدة؛» الى 
فشلت ف تأسيس نظام عالمي مستقر أحادي القطبية"". 1 

رسالة دكتوراه للباحث مايكل غولسبي: حيث بدأ بسؤال حول ماهية 
الاحتلافات ف كيفية استجابة القوى العظمى للقوى الصاعدة في النظام الدولي» 
محاولاً شرح أسباب لحوء القوى الصاعدة إلى خلق حالات توتر وحرب وكيف 
همش تلك القوة في بعض الأحيان من قبل القوى المهيمنة. وقام الباحث بإعطاء 
تعر يف لمفهوم القوى الصاعدة "هي مرحلة انتقال الدولة من حالة القوى الكبرى 
إلى حالة القوى العظمى". وف المحال الإمبريقي للدراسة أحذ الباحث نموذجين 
هما ألمانيا في عهد المستشار بسمارك والصين ف مرحلة ما بعد الحرب الباردة» 
لتحليل كيف استطاعت الاستراتيجية الكبرى لهذه القوى الصاعدة أن تحدث 
تأثيرا في النظام الدولي©. 

يلاحظ على هذه المجموعة من الأدبيات أنها تناوالت مفهوم الصعود 
الاستراتيجي للقوى الكبرى؛ لكن من دون تحديد تعريف إجرائي للمفهوم؛ 
وعدم نحديد مؤشرات خاصة لصعود القوى الكبرى أو هبوطها. 
ثانيً: تيار يتناول آثار الصعود والهبوط على التوازنات الدولية 

ب ركز هذا التيار على دراسة أثر الصعود أو المبوط على التوازنات الدولية 
وكيفية تأثير ذلك على هيكلية النظام الدولي» ومن هذه الأدبيات نستعرض 
الآن؟ 

درامة محمد السيد مسليم بعنوان "الصعود الصيني والصعود المحدي في 
النظام الدولي": بدأ الباحث بطرح سؤال: هل هناك صعود استراتيجي صيئٍ 
وهندي؟ وإلى أي حد سيؤدي هذا الصعود - إن وجد - إلى التغيير ف التوازنات 
(1) عوئ. مالك (2014). تحدي الأحادية: القوى الإقليمية الصاعدة واتجاهات تطور هيكل 

القيادة الدولية. السياسة الدولية. 50 (198)» ص ص 12-10. 


(2) ,غ203 لنادكقع! ز5رع/لامم ع08أون1آ 01 لإعع]5]22 لمدعع عغط1 .(2012) اعقطعاللآ ,لإدومات 
11ل ,وأوعط1 نلط8 وعكممموع5 عماعمة|82 300 مماعععمء 
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الدولية العالمية؟ وقام أيضا برصد مؤشرات الصعود الصيئٍ والهندي لمعرفة مدى 
أصالة هذا الصعود واستمراريته» ومدى تأثيره على النظام الدولي. ولكن يرى 
الباحث أن أثر الصعود الصيئٍ على التوازنات الدولية يتسم بصفتين أن الصين 
حينما تقوم بدور عالمي فإفها تقوم به بالتعاون مع القوى العالمية الأخرىء وأنها منذ 
الثورة الشيوعية كانت عاملا لتأكيد التوازنات العالمية وتغيرها وليست عاملا 
لصنع تلك التوازنات. وتوصل إلى أنه إذا كان للصعود الصيئئٍ تأثير فسيكون ف 
محيطها المباشر المتمثل في روسيا والحند واليابان» أما الهند بافتراض الصعود فإن هذا 
الصعود لن يؤدي إلى تغير مهم ف التوازنات الدولية؛ فالهند لن تكون قوة عظمى 
ولكنها على الأرحح ستكون قوة إقليمية في حنوب آسيا'". 

مقال ليوسف مكي بعنوان "في التوازنات الدولية": يرى الكاتب أن ما 
تشهده أروقة المنظمات الدولية وتحديدا الأمم المتحدة "بحلس الأمن الدولي"» من 
ضراع لللفوذ بين الصين ورو سباامن بحهة دو الولايات:التحدة والدول العربية من 
جهة أخرى يعد انعكاسا لتوازنات القوى العالمية داخل المنظمات الدولية. كما 
يرى أن الحروب الشاملة تشهد هبوط قوى عظمى وصعود أخحرىء وأعطى 
مثالاً كيف أثْر اندلاع الحرب العالمية الثانية وغيّر بشكل جذري موازين القوى 
الدولية» وأصبح واضحا تراجع فرنسا وبريطانيا وإسبانيا كقوى استعمارية قدة 
لمصلحة القوى الصاعدة (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيت) 0 . 

على الرغم من الأهمية ال تشكلها هذه الأدبيات» لكنها لم تبرز الأضية 
العلمية المترتبة على صعود القوى أو هبوطها على شكل التوازنات الدولية؛ ولم 
تعط تأثيرا واضحا بين الصعود وعملية التوازنات الدولية. إنما اهتم بعضها بيجانب 
مؤسسي معين فٍ العلاقات الدولية "المنظمات الدولية”2 و يتم تتاول الآثار 
المترتبة على عملية صعود الدول وهبوطها على التوازنات الدولية. 


(1) سلمىء محمد السيد ((2011). الصعود الصيئٍ والصعود المندي ف النظام العالمي؛ مركز 
دنا للدراسات الاستراتيجية. ص ص 74-45. 
(2) مككي. يوسف (2013). في التوازنات الدولية» جريدة إيلافء تم استدعاء من موقع: 
لغط. 3/9/836773] 20/ورعم ج2 وبي للا/ء /لالورمء. امداء 
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ثالثاً: تيار يتناول أسباب صعود روسيا وهبوطها في إطار الاتحاد السوفيتي 
(1991-1917): وصعود روسيا (2000 - الآن) 

دراسة لنورهان الشيخ بعنوان "الاتحاد السوفيتي بين الصعود والسقوط 
وأثره على العالم الإسلامي": حيث أشارت الباحثشة إلى أن عملية الصعود 
السوفيي تمثل نقطة مفصلية ف السياسة الدولية» و كيف كانت الثورة البلش فية 
عام 1917 ووصول البلاشفة إلى السلطة بقيادة لينين نقطة تطور ذات تأثير دولي 

وإقليمي نتيجة للحرب العالمية الأولى» وكيف كان لوجود الاتحاد السوفييَّ دور 

إييجابي حدم القضايا العربية لمدة سبعة عمّود, وكيف أحدث الصعود السوفيي 
توازنا مهما للنظام الدولي. وعقب تفكك الاتحاد السوفيي ورت روسيا تركة 
الانتحاد السوفييّ وفقدت مكانتها قي مصاف القوى الكبرى» وم تعد القضايا 
العربية من أولويات السياسة الخارجية الروسية 0 

كذلك نشر محمد السيد سليم مقالاً بعنوان: "نحو آفاق جديدة للعلاقات 
بين الكويت والقطب الروسي الصاعد": حيث يشير الباحث إلى أن روسيا ف 
عهد فلادمير بوتين أصبحت ف حالة صعود استراتيجي» ويمكن ملاحظة ذلك 
في التحالفات الرويكه الجديدة وصعود دورها فق الشرق الأوسطء وأن هذا 
الصعود يفتح آفاقا جديدة للكويت خاصة وأنه يتوقع من الصعود الروسي أن 
تضطلع روسيا بدور أكبر في السياسة الدولية وفي الخليج العربيء وتطوير 
العلاقة يخدم المصالح الكو 20) 

كتاب "روسيا والاضطراب العالمي الجديد" لبوبو لو: حيث بدأ الباحث 
من رؤية أنه يوحد صعود روسي ف النظام الدولي» وركز على البحث عن دور 
العوامل والمحددات الى تتعلق بالسياسة الداحلية الروسية وكيف أهها تساهم ف 
رسم توجهات السياسة الخارجية الروسية؛ وكيف أن هناك غطا يسيطر على 


(1) الشيخ» نورهان (2014). الاتحاد السوفييَ بين الصعود والميوطء ف التقرير 
الاستراتيجيء بمجلة البيان» ص ص 375-315. 

(2) سليمء محمد السبد (5 سبتمبر 2011). نحو آفاق جديدة للعلاقات بين الكويت والقطب 
الروسي الصاعدء الكويت: جريدة النهارء العدد 1339 ص 22. 
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النزعة والتوجهات القومية وميل النخحبة السياسة الروسية إلى استعادة دور روسيا 
الإمبراطوري» وأفما العامل الرئيسي لهذه التوجهات. وانطلق الباحث من فرضية 
وهي أن الدول الديمقراطية أكثر ميلا للتعاون في حين أن النظم التسلطية عادة ما 
تميل إلى مواقف عدوانية. وتوصل الباحث إلى أربعة سيناريوهات لمستقبل 
روسياء قي ضوء تقدم نظامها الداحلي» وهي: 1) نظام مولي يؤدي إلى جمود ف 
النظام السياسي الروسيء 2) نظام شديد السلطوية يدفع باتحاه عملية توازن غير 
متكافئ مع الغرب» 3) انقسام داخل النخحبة السياسية الحاكمة» 4) الاتحاه الذي 
يجتاح روسيا من الليبرالية الغربية تؤدي بروسيا إلى الاندماج أو التقفرب مع 
العرلية: 

رمالة بعنوان "أثر المتغيرات الدولية على التحولات في السياسة الخارجية 
الرومية وصعود روميا كقوة عالمية (2008-2003)” لعلي مازن الحديد: 
حيث قدّم الباحث دراسة تحليل تأثير معطيات البيئة الإقليمية والدولية على 
توجهات السياسة الخارجية الروسية وموقعها في النظام الدولي» ودراسة عناصر 
القوة المؤثرة في السياسة الخارجية الروسية في ظل النظام الدولي الجديد”"". 

ورسالة أخرى بعنوان "علاقة روسيا بحلف الشمال الأطلسي - الناتو 
(2008-1991)" لأشرف عكة: حيث استنتج الباحث أن سلسلة الإاصلاحات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية الى اتبعها فلادعير بوتين خلال فقرة ولايته 
كنت رويننا وق تأ كت خورها كدولة عظمى غلى الساحة العالمية قحند أن 
استطاعت أن تعيد بناء الدولة ومرتكزاتها الأساسية. وأوضحت الدراسة طبيعة 
العلاقة بين روسيا وحلف الناتو وأبعادها وتداعياتما على الأمن والاستقرار 
العالمي» وأئر ذلك على مصالح روسيا وأمنها ونفوذها في النظام الدولي©. 


(1) الحديد. على مازن (2011). أثر المتغيرات الدولية على التحولات ف المياسة الخارجية 
الروسية وصعود روسيا كموة عظمى (2003-2008)» رسالة ماجستير» الجامعة 
الأردنية. 

(2) عكة؛ أشرف (!201). علاقة روسيا بحلف شمال الأطلسي الناتو (1991-2008)؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ جامعة بير زيت. 
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ثالثاً: تيار يتناول أسباب صعود روسيا وهبوطها في إطار الاتحاد السوفيتي 
(1991-1917): وصعود روسيا (2000 - الآن) 

دراسة لنورهان الشيخ بعنوان "الاتحاد السوفيتي بين الصمعود والمقوط 
وأثره على العالم الإسلامي": حيث أشارت الباحئة إلى أن عملية الصعود 
السوفيى تمثل نقطة مفصلية ف السياسة الدولية» و كيف كانت الثورة البلشفية 
عام 1917 ووصول البلاشفة إلى السلطة بقيادة لينين نقطة تطور ذات تأثير دولي 
وإقايمي نتيجة للحرب العالمية الأولى» وكيف كان لوجود الاتحاد السوفي دور 
إيجابي خدم القضايا العربية لمدة سبعة عقود» وكيف أحدث الصعود السوفيي 
توازنا مهما لانظام الدولي. وعقب تفكك الاتحاد السوفيي ورثت روسيا تركة 
الاتحاد السوفيي وفقدت مكانتها في مصاف القوى الكبرى؛ ولم تعد القضايا 
العربية من أولويات السياسة الخارجية الروسية ا 

كذلك نشر محمد السيد سليم مقالا بعنوان: "نحو آفاق جديدة للعلاقات 
بين الكويت والقطب الروسي الصاعد": حيث يشير الباحث إلى أن روسيا في 
عهد فلادمير بوتين أصبحت ف حالة صعود استراتيجي, ويمكن ملاحظة ذلك 
في التحالفات الروسية الجديدة وصعود دورها في الشرق الأوسطهء وأن همذا 
الصعود يفتح آفاقا جديدة للكويت خاصة وأنه يتوقع من الصعود الروسي أن 
تضطلع روسيا بدور أكبر في السياسة الدولية وي الخليج العربيء وتطوير 
العلاقة يخدم المصالح الكويتية. 

كتاب "روسيا والاضطراب العالمي الجديد" لبوبو لو: حيث بدأ الباحث 
من رؤية أنه يوجد صعود روسي ف النظام الدولي؛ وركز على البحث عن دور 
العوامل والمحددات الى تتعلق بالسياسة الداحلية الروسية وكيف أفها تساهم ف 
رسم توجهات السياسة الخارجية الروسية» وكيف أن هناك غطأ يسيطر على 


(1) الشيخ, نورهان (2014). الاتحاد السوفييَ بين المعود والهبوطه في التقرير 
الاستراتيجيء بحلة ابيان؛ ص ص 375-315. 

(2) سليمء محمد السيد (5 سبتمبر 2011). نحو آفاق جديدة للعلاقات بين الكويت والقطب 
الرومي الصاعد؛ الكويت: جريدة اهار العدد 1339. ص 22. 
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النزعة والتوجهات القومية وميل النخخحبة السياسة الروسية إلى استعادة دور روسيا 
الإمبراطوري» وأنما العامل الرئيسي لهذه التوجهات. وانطلق الباحث من فرضية 
وهي أن الدول الديمقراطية أكثر ميلا للتعاون في حين أن النظم التسلطية عادة ما 
ميل إلى مواقف عدوانية. وتوصل الباحث إلى أربعسة سيناريوهات لمستقبل 
روسياء ف ضوء تقدم نظامها الداحلي» وهي: 1) نظام مولي يؤدي إلى جمرد في 
النظام السياسي الروسيء» 2) نظام شديد السلطوية يدفع باتحاه عملية توازن غير 
متكافئ مع الغرب» 3) انقسام داخل النخبة السياسية الحاكمة» 4) الاتحاه الذي 
يحتاح روسيا من الليبرالية الغربية تؤدي بروسيا إلى الاندماج أو التقفرب مع 
الغرب. 

رمالة بعنوان "أثر المتغيرات الدولية على التحولات في السيامة الخارجية 
الرومية وصعود روسيا كقوة عالية (2008-2003)" لعلي مازن الحديد: 
حيث قدّم الباحث دراسة تحليل تأئير معطيات البيئة الإقليمية والدولية على 
توجهات السياسة الخارجية الروسية وموقعها ف النظام الدولي» ودراسة عنامصر 
القوة المؤثرة في السياسة الخارجية الروسية في ظل النظام الدولي الجديد”"". 

ورسالة أخرى بعنوان "علاقة روسيا بحلف الشمال الأطلسي - الشاتو 
(2008-1991)" لأشرف عكة: حيث استنتج الباحث أن سلسلة الإأصلاحات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية الى اتبعها فلادكير بوتين خلال فقرة ولاته 
فكت:رزويسيا فين تاكن دورها كدولة عظمى على الساحة العاللية» بعد أن 
استطاعت أن تعيد بناء الدولة ومرتكزاتًا الأساسية. وأوضحت الدراسة طبيعة 
العلاقة بين روسيا وحلف الناتو وأبعادها وتداعياتًا على الأمن والاستقرار 
العالمي» وأثر ذلك على مصالح روسيا وأمنها ونفوذها في النظام الدولي©. 


(1) الحديد, على مازن (2011). أثر المتغيرات الدولية على التحولات في المياسة الخارجية 
الرومية وصعود روسيا كقوة عظمى (2003-2008)؛: رسالة ماجستير» الجامعة 
الأردنية. 

(2) عكة, أشرف (!201). علاقة روسيا بحلف شمال الأطلسي الناتو (1991-2008)؛ رسالة 
ماحستير غير منشورة؛» جامعة بير زيت. 
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ويمكن أيضاً أن نشير إلى رسالة ماجستير بعنوان "الاستراتيجية الروسية 
في ظل نظام أحادي القطبية (الثوابت والمتغيرات)" للباحثة نردين الميمسي: 
حيث استعانت الباحثة منهج صنع القرار» وأن الدراسة تتقيد بفترة زمنية محددة 
تبدأ منذ اهيار الاتحاد السوفين عام 1991 وتسلم بوريس يلتسين الحكمء مرورا 
بعهد فلاديمير بوتين حيث ارتكز الإطار النظري على تفسير مفهوم الاستراتيجية 
والسيمات: العامة لما؛ وتوصلة الناحة إل أن رسيا مكدت عبر الرئيسين يونين 
وميدفيدف من إفاء عملية التحول والوصول إلى مرحلة الاستقرار على 
الصعيدين الاقتصادي والسياسي”". 

قدمت مجلة السياسة الدولية في عام 2014, مجموعة من الدراسات في 
ملف خاص بعنوان "القطب العاند: الدور الرومي في مياق إقليمي جديد": 
وكانت هذه الدراسات على النحو التالي: "نحركات مدروسة: طريق روسيا 
للعودة إلى المسرح السياسي العالمي" للباحث معتز سلامة. إذ أشار إلى أن روسيا 
لاتزال قوة عالمية عظمى بالمعيار الاقنصادي والعسكر فمنذ تولي فلادعير بوتين 
خطت خطوات حثيثة للعودة إلى المسرح السياسي العالمي» وأن لروسيا أضمية 
مضاعفة بالنظر لما تملكه من موروث إمبراطوري'0. 

كذلك نشرت نورهان الشيخ دراسة "القيادة امحسوبة: كيف استعاد 
بوتين المكانة العالمية لروسيا؟". تبيّن الباحئة فيها كيف استطاع فلادمير بوتين 
برؤية ثاقبة ومنهج استراتيجي إعادة بناء الداخل وتثبيت دعائمه من خلال 
الاعتماد على مصادر الطاقة وشبكة التحالفات» ما أدى إلى استعادة روسيا 
موقعها في مصاف القوة العظمى©. 


(1) الميمي» نردين (2011). الاستراتيجية الروسية ف ظل نظام أحادي القطبية (الثوابست 
والمتغيرات)» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بير زيت. 

(2) سلامةء معتز (2014). تحركات مدروسة: طريق روسيا للعودة إلى المسرح السياسي 
العالمي» المياسة الدولية, 50 (195)» ص ص 83-82. 

(3) الشيخ؛ نورهان (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسياء 
الياسة الدولية» 50 (195)» ص ص 87-84. 
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"دراسة تكاليف المخافسة: التحديات أمام مكانة روسيا في الامتراتيجية 
العالمية”" للباحث عزت سعد الدين: حيث قدم شرحا لروسيا في عهد يلتسين» 
وحالة التدهور» وتسلم فلادمير بوتين السلطة بعملية إعادة تنظيم الدولة. وأوضح 
عناصر القوة الروسية والتحديات المستقبلية الداخلية والخارحية على حد 
000 

دراسة بعنوان "قطبية لا متمائلة: تحولات السياسة الروسية تجاه الولايات 
المتحدة" للباحث مصطفى علوي: وف العدد ذاته قدّم ورقة بحثية ف تطور 
الفكر الاستراتيجي الروسي بحاه الولايات المتحدة» والتطور الذي حصل ف 
السياسة الخارجية الروسية قْ عهد بوتين» مشيرا إلى أن مدى بمحاح عملية 
الإصلاح الداخلي سيحدد مكانة روسيا في النظام الدولي©. 

دراسة بعنوان "الثقة المفقودة: الصراع الروسي - الأوروبي على 
الفضاء الأوراسي" للكاتب هان شادي: أكد الباحث تأكيد روسيا على 
هويتها الأوروبية وترائها الغربيء واحتلال أوروبا والاتحاد الأوروبي أهمية 
كبيرة في الرؤية الاستراتيجية الروسية؛ مشيرا إلى أن رؤية بوتين تتلخص في 
مشروع طرحته روسيا يتحدث عن أوروبا كبرى تتكون من الاتحاد الأوروبي 
والاتحاد الأو راسي الحديد!©. 

وأخيراء يمكننا أن نشير إلى دراسة لوليم نصار بعنوان "روسيا كقوة 
كبرى": أكد فيها على ظاهرة الصعود الروسي ف عهد فلاديمير بوتين من خلال 
دراسة مقدرات روسيا الاقتصادية والجيوسياسية والعسكرية وتأثيراتها الدولية. 
وأن الغرب منم صعود روسيا كدولة كبرى إبان عهد بوريس يلتسين» وحاول 
تطويقها بتوسيع حلف شمال الأطلسي وعندما استلم فلادكير بوتين السلطة تمكن 


(1) سعد الدينء عزت (2014). تكاليف المنافسة: التحديات أمام مكانة روسيا في 
الامتراتيجية العالمية, السياسة الدولية, 50 (195)» ص ص 91-88. 

(2) علوي مصطفى (2014). قطبية لا متمائلة: تحولات السياسة الروسية بحاه الولايات 
المتحدة, السياسة الدولية» 50 (195)» ص ص 157-154. 

(3) شاديء هاني (2014). الثقة المفقودة: نظريات الصراع الروسي - الأوروبي على 
الفضاء الأوراسي» السياسة الدولية» 50 (195): ص ص 111-108. 
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من تحسين الأوضاع الاقتصادية ما مكنه من تثبيت سياسة خارجية روسية قوية 
أصبحت ف مرحلة صعوهد”"". 

إن الأدبيات السابقة وبالرغم من أهميتها العلمية إلا أنما لم تقدم لنا الإطار 
الأساسيء الذي من خلاله يمكن معرفة عملية الصعود الي واكيت روسيا ف 
حقبة ما بعد الحرب العلمية الأولى» ولم تحدد مؤشرات لقياس عملية الصعود في 
مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيي. بل إن بعض تلك الأدبيات كانت 
موجهة وذات إيديولوجية لم تعرض مؤشرات للصعود وأعطت أحكاما مسبقة 
بدون دليل علمي. لذا سنقدم في هذه الأطروحة قياس عملية الصعود 
الاستر اتيجي ومدى أصالته وتحديد مؤشرات للصعود. 


ثالثاً: الإطار المفهومي للأطروحة 

تتناول هذه الأطروحة الصعود الاستراتيجي والتوازنات الدولية» ما يتطلب 
تعريفهما قبل البدء في التحليل. فالمفهوم الأول (الصعود الاستراتيجي) يمثل المتغير 
المستقل» بينما يعثل المفهوم الثاني (التوازنات الدولية) المتغير التابع. ومن 5 فإن 
الإطار المفهومي لهذه الأطروحة؛ الذي يستند إليه هذا المشروع» هو بحث تأثير 
تحليل عناصر التوازنات الدولية الأربعة ف النظام الدولي» وبناء على ذلك نحاول 
من خلال هذه الأطروحة الوقوف على أسباب الصعود الاستراتيجي») وتأثير 

لقد صُوّر مفهوم الصعود الاستراتيجي في العديد من أدبيات العلاقات 
الدولية وخخاصة من منظور الحديث عن صعود القوى الكبرى وهبوطها. وقد 
استعرض الباحثون أنه في كل حقبة تاريخية معينة تسيطر فيها قوة كبرىء أو 
ائتنلاف يتكون من مجموعة من القوى الكبرى» ومن خلال فهم طبيعة القفوى 
الكبرى المسيطرة ف النظام الدولي في حقبة معينة» ومن خلال دراسة مكونات 
(!) نصارء وليم (2008). روميا كقوة كبرى؛ بيروت: الحلة العربية للعلوم السياسسيةء 


ص ص 46-9. 
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تلك القوة» يكون فهم تطور السياسة الدولية باعتبار أنه ليس إلا عملية تعاقب 
لصعود أو هبوط القوى الكبرى27". 

وقد أعطى بول كيندي» صاحب نظرية صعود القوى العظمى وهبوطهاء 
تعريفا للصعود بأنه عملية ذات نسب ومو وتغييرات تكنولوجية تفضي إلى 
التغييرات قٍ موازين القوى في النظام العالمي لصالح قوى صاعدة© 

مايكل غولسنٍ باحث آأحر عرّف ف رسالة دككتورا بشوان 
"الاستراتيجيات الكبرئ للقوى الصاعدة". الصعود بأنه اتتقال دولة من حالة 
القوى اللاعظمى إلى حالة القوى العظمى أو من مرحلة مستوى أقل للقوى 
العظمى إلى مرتبة القوى العظمى©. 

وق رسالة دكتوراه للباحث جوناثان ريين أشار إلى أن هناك مجموعة من 
لتزل سبحي لفك المي دنا تادر عي داعام الجابة قار الول 
الأخرى. ويعرف الصعود بأنه حالة تكون فيها القوى العظمى مركزاء عندما 
تنشأ هذه القوى العظمى فإن لصعودها بعاحجي تيع دول العالم. . ووضع 
الباحث إطارا 5 يساعده على فهم الأسباب ال أدت إلى صعود القوى 
العظمى وهبوطهاء من خلال التر 0 على قدرات الإنتاج الخاصة جم". وفي 
دراسة محمد السيد سليم» عرف الصعود الاستراتيجي بأنه زيادة نوعية متالية ف 
مكونات القوة الشاملة للدولة مقارنة بغيرها من الدول» بحيث تستأئر بنسبة عالية 
من المقدرات الشاملة في النظام الدولي!©. 

وق مقال لسمير أمين» عرّف الصعود بأنه بجمورعة من التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الي تسمح بالحديث عن صعود دولة 


)(1) سلليمء محمد الميد. تطور السيامة الدولية, مرجم سابق) ص 8. 
(2) الالعممع»ا! اندم ,لنط] 
)3( ©5226لاك35ع]1 :5اع/لامم م ماكلا 01 ذأ لاو أ3ماك لموعع عط1 .(212) أعقطعناا ,لإموهات 
.اللا ,كتوعط1] 0ز[اه وعدوموموعظ عمأعمهادظ8 لمة ومماءععم 
(4) بوصمعط) 4 مأعاذلاك لك تطأادعنت عاوعى هئ ععلنوم عط[ .(2001) مقطاقمهل ,مدمرعر 
لاالذرع الهلا أن) غط1 ركاكعط) 16ل ,كرعللامم افععع غه عمزلععل لمة عونه عط 6ن 
عار لا بنع ل 01 


:5( لمم محمد السيد. الصعود الصيئي والصعود المندي قِِ النظام الدولي مر ججع سابق» ص 50. 
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ما وبلد وشعب ماء في تخوم المنظومة العالمية القائمة. وينطوي الصعود على 
عملية تخطيط منهجي لنظومة إنتاحية حديثة وفعالة تمثل تطوير عملية تصنيع 
الاقتصاد ويتم قياس صعود الدولة من خلال مقارنتها مع الصاعدة والمهيمنة فٍ 
النظام الدولي وهو مفهوم الصعود النسبي"". 

لذاء سنعتمد تعريف الصعود الاستراتيجي على أن يشمل بعدين: أولهما 
زيادة مطلقة في قدرات الدولة وهي زيادة نوعية ومحالية» وهذه الزيادة لا تقتصر 
على جانب معين من جوانب مقدرات الدولة. وثانيهما هو أن تشمل تلك 
الزيادة جميع المقدرات السكانية والاقتصادية والعسكرية والثقافية - الحضارية 
والصعود الاستراتيجي الى تكتسبها الدولة وتفوق الى تمتلكها الدول الأخرى. 
وفيها يقترب أو يزيد معدل النمو في الدولة بل الصعود على معدل النمو 
العالمي. 

ف هذه الأطروحة سيتم قباس الصعود الاستراتيجي من خلال تطوير عدد 
من المؤشرات وهي: 
1 - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية 

هي مؤشرات تقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الاعتماد على 
تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإغمائي؛ وأما 
المؤشرات الاقتصادية فهي من خلال بيانات إحصائية من صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي. 


2- مؤشرات الحكم الرشيد 

هي مؤشرات للوقوف إلى أي حد استطاعت الدولة أن تبئ نظاما سياسيا 
واقتصاديا مستقرا يقوم على أساس الحكم الرشيد, بالاعتماد على مؤشرات 
الحكم الرشيد الستة للبنك الدولي. 


(1) أمين, سمير (2014). هل تمثل مجموعة الدول الصاعدة بديلا للعولمة الفجّة؟ جريدة 
الأهرام موقع: 
م5 ة. 87 1 5)0/328بداة للا/لعع. م 16320.60 2. عادص // :ماعطا 
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3 - مؤشر العولمة 

مؤشر يتيح لنا معرفة إلى أي حد تندمج الدول فْ عملية العولمة» من خلال 
الأحذ بالحسبان أسبقية الدول واستقلالها في المحالات الاقتصادية والاجتماعية 
والتقنية من خلال الاعتماد على بيانات مؤشر العولمة التابع للمعهد الفيدرالي 
للتكنولوجيا ف زيوريخ. 
4- المؤشرات العسكرية 

هي مؤشرات يتم فيها تسليط الضوء على حجم القوات المسلحة للدولة 
وعقيدتها العسكرية والإنفاق العسكريء والواردات والصادرات العس كرية إلى 
الخارج؛ والإمكانات العسكرية للدولة ومدى امتلاكها للسلاح النووي؛ اعتمادا 
على بيانات معهد ستوكهو لم للسلام. 

أما المتغير التابع فهو التوازنات الدولية. ويعتبر مفهوم التوازن الدوللي من 
أكثر المفاهيم انتشارا في حقل العلوم الاجتماعية والسياسية. ويقصد بالتوازن 
الدولي حالة التعادل أو التكافؤ النسبي بين بمجموعة من المتغيرات المترابطة ف 
النسق الدولي» تتميز بدرجة من المرونة والترابط ف التفاعلات» مع رضاء 
الوحدات الأساسية في النسق الدولي عن واقع التعادل القائم. وينصرف التوازن 
الدولي إلى ثلاثة أبعاد: البعد الأول بعد بنيان قوامه حالة التعادل أو التكافوق بين 
ما نحدده على أنه المتغيرات الأساسية الي تميز النسق الدولي» كال مقدرات أو 
مستوى التسلح؛ أو تدخلات القوى الكبرى في منطقة إقليمية معينة. بينما البعد 
الثاني سلوكي قوامه وجود قدر من المرونة في التفاعلات الدولية وقدر من 
الارتباط أو الاعتماد المتبادل بين تلك المتغيرات» فترابط المتغيرات ومرووتها 
يتجهان بالظاهرة في معظم الأحوال نحو وضع التوازن» .ما يمسمح بتصحيح 
الاحتلال التوازن عبر فترات زمنية معينة. أما البعد الغالث فهو بعد قيمي أساسه 
رضاء الوحدات الكائنة في النسق عن حالة التوازن القائمة» فوجحود دول أساسية 
ترفض واقع التوازن وتعمل على تغييره من شأنه تهديد العلاقات التوازنية”". 
(1) سليم. محمد الميد (1989). مفهوم التوازن الدولي وتطبيقاته الإقليمية» الكويت: بحلة 

العلوم الاجتماعية» ص 9. 
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تشير معظم الأدبيات في سياق عرضها لمفهوم الصعود الاستراتيجي 
والتوازنات الدولية؛ إلى تأثير صعود القوى الكبرى وهبوطها على هيكل النظام 
الدولي وعناصره الأربعة وهي الوحدات الدولية» والبنيان الدولي والمؤوسسات 
الدولية» والعمليات الدولية. إن المقاربة الي سنعتمد على توظيفها ف حالة روسيا 
الاتحادية هي مقاربة أثْر الصعود الاستراتيجي على عناصر النظام الدولي» والذي 
طوره محمد السيد سليم في كتابه "تطور السياسة الدولية"» ونظرية تحول القوة في 
العلاقات الدولية ل أ. أورجحانسكي, ومرد ذلك إلى أن هذه المقاربة هي الأقدر 
على إبراز تأئير الصعود على التوازنات الدولية. 

يتضمن النظام الدولي أربعة مكونات رئيسية هي: 
1 - الوحدات الدولية 

يقصد بما القوى الفاعلة الى تقوم بأدوار معينة داحل النسق الدولي» أي 
القوى الحديدة الى ظهرت على المسرح الدولي نتيجة صعود الوحدات الدولية 
وهبوطها. 


2- البنيان الدولي 


هو مفهوم تنظيمي ينصرف إلى ترتيب وحدات النسق الدولي ف علاقاقها 
ببعضها البعضء ويشمل البنيان الدولي بعدين أساسيين مما: توزيع المقدرات 
ودرجة الترابط بين الوحدات. وهنئالك ثلائة أشكال رئيسية من الأبنية الدواية 
هي: القطبية الأحادية» والقطبية الثنائية» والقطبية المتعددة. 
3- المؤسسات الدولية 

يقصد بذلك إقرار بجموعة من القواعد والأعراف والإجراءات الي يقبلها 


الفاعلون كإطار شرعي لممارسة النشاط عبر فترة زمنية» أي وجود قواعد وأطر 


تكون رسمية (تنظيمية أو قانونية) وقد تكون قواعد عرفية. 
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4- العمليات الدولية 

وتنصرف إلى الأنشطة السياسية المستمرة الي تنم في النسق الدولي ف إطار 
البنيان والمؤسسات» كعمليات الحرب الباردة» وتوازن القوى والانفراج الدولي 
وا 

لذا تساهم عملية صعود أو هبوط القوى في النسق الدولي في تغيير ماهية 
الوحدات الدولية أو احتفائها كما حدث ف اختفاء الإمبراطوريتين النمساوية - 
المحرية والعثمانية بعد الحرب العالمية الأولى» وصعود دول مستقلة» وهذا الصعود 
والهبوط للدول يساهم قي خلق وحدات دولية جديدة تؤئر على احتمالات 
الحرب أو السلام قِ النسق الدولي» مثلما أدى احتفاء الاتحاد السوفيي عام 1991 
إلى نشوء وحدات دولية -جديدة أدت إلى زيادة النزاعات العرقية ضمن فضاء 
الاتحاد السوفيي السابق. كما أن للصعود تال نوما عملي دير اليان 
الدولي. خاصة أن البنيان والوحدات الدولية يساهمان في تغير بنية القطبية الدولية» 
ومن الأمثلة على ذلك صعود الإمبراطورية الألمانية بعد الوحدة الألمانية عام 1871 
م» الى تميز شكل القطبية الدولية بنظام أحادي القطبية الذي أسهم في إنشاء نظام 
أوروبي لم مي ابا رو ا بوط القوى 
مساهمة فق :. تقر القطية الدولية أرضاء لما تق :عندما اقارت قر يسا نابليون» 
وأعيد تشكيل القطبية الدولية من خلال مؤتمر فبينا سنة 21815 الذي تميز شكل 
البنيان الدولي فيه بتعدد الأقطاب», والخصيصة الأساسية لهذا النظام هي وحود 
مجموعة من الدول أو الأقطاب الى تمتلك مقدرات عسكرية واقتصادية متكافئة 

كما يساهم الصعود الاستراتيجي للقوى الكبرى في تغيير المؤوسسات 
الدولية» ويقصد ها قواعد العمل الرسمية التنظيمية والقانونية وغير الرحمية» حيث 

يسفر الصعود عن تغير قِ تلك القواعد الدولية» فبعد اميار النظام ثنائي القطبية 
0 البنيان الدولي إلى نظام أحادي القطبية حدث تحول ف أدوار الأمم 


1غ( سليم» محمد الميد. تطور السياسة الدولية في القرنين التامع عشر والعشرين» مر بحع 
مابق.) ص [4. 
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المتحدة في النظام الدولي» وأيضاً ساهم صعود روسيا والصين ف النسق الدولي 
على بروز تنظيمات وتكتلات دولية جديدة مفل بحجموعة دول البريكسء 
ومنظمة شنغهاي للتعاوك. 

أما العنصر الرابع فهو العمليات الدولية ويتضمن النسق الدولي مجموعة 
ضخحمة من العمليات السياسية, وتتأثر بصعود وهبوط الدول» ويؤدي ذلك إلى 
تغيير في القيم الأساسية لإحدى الوحدات الرئيسة ف النسق الدولي» وإلى عملية 
صعود إحدى الوحدات الدولية» كما حدث مع الصعود الاستراتيجي للا تاد 
السوفيي وامتلاكه القنبلة الذرية عام 1949 م» حيث أدى إلى تغير الاستقرار في 
النسق الدولي» ما أنتج توازن الرعب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييّ 
خاصة أن أثر الصعود الاستراتيجي يعتمد على شرط أساسي هو "تحول القوة" 
في العلاقات الدولية» لا سيما أن تحول القوة لصالح بعض القوى الكبرى الناشئة 
يؤدي إلى فرض تغيرات هيكلية قْ بنية النسق الدولي. وهذا الأمر بالطبع يفرض 
تداعيات عدة على مستوى التوازنات الدولية ف ضوء ما سبق شرحه من نحليل 
أثر الصعود على عناصر النظام الدولي الأربعة. 

وق إطار الحديث عن العمليات الدولية يبرز أثر الصعود على الصراعات 
الدولية كما تتوقعه نظرية تحول القوة ف العلاقات الدولية. وتحول الوه هو 
مفهوم ديناميكى لميزان القوى» وهي نظريات هيراركية”» وتقول النظرية إن 
احتمالات نشوب الحرب بين دولتين إحداهما قوية والأخرى أقل قوة تزداد 
عندما تنمو قوةَ الأخيرة إلى حد يمكنها من تحدي الدولة الأقوىء. خاصة اذا 
كانت تلك الدولة غير راضية عن حال عدم القوازن. لذا يقسّم المنظر 
أورجحانسكي الدول إلى أربع بحموعات طبقا لمعيارين هما المقدراتء ودرجة 
الرضا عن وضع الدولة في النسق الدولي. وهذه المجموعات الأربع هي: 

أ- دول قوية وراضية. 

ب- دول قوية وغير راضية. 


زع ونعنٍ التدرج والتسلسل أو ار مية. 
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ج- دول ضعيفة وراضية. 

د- دول ضعيفة وغير راضية. 

ويرى أورحانسكي أن دول المجموعة الثانية هي أكثر الدول احتمالا 
للدحول في صراعات دولية وحروب شاملة'". وتحول القوة يتضمن بعدين هما: 
بعد مادي (امتلاك عناصر جديدة للقوة)» وبعد قيمي (استراتيجيات الدول 
الصاعدة ورؤية القوى الأخرى ف النسق الدولي لآثار هذا الصعود عليها). لذا 
تقوم الدول الصاعدة بامتلاك عناصر جديدة للقوة وتصل بما إلى مرحلة الصعود 
الاستراتيجي لها في كل العناصر الي تمتلكهاء وف ذات الوقت تتبع اس تراتيجية 
لتغيير التوازنات الدولية وتحدي الدولة المسيطرة كما فعلت أآلمانيا بعد الوحدة الي 
قادها المستشار بسمارك عام 1871 م, من خلال اتباعه نظام الأحلااف الذي 
استمر لمدة تسعة عشر عاما. ومن ثم فإن نظرية تحول القوة تتوقعه صعود قوة 
معينة لا ترضى عن التوازنات الدولية الراهنة ما يؤدي إلى نحدي الدولة المسيطرة؛ 
ما ينتج صراعات. والمفهوم ا حوري هنا هو الرضا عن التوازنات الدولية فالدولة 
الصاعدة قد تتبع استراتيجية توافقية وتتجنب المواجهة المباشرة مع القوة 
المسيطرة؛ كما تفعل الصين حاليا بعد صعودها السلمي واتباعها استراتيجية 
توافقية وتتجنب المواجهة مع القطب الولايات المتحدة. كما أن الدولة المسيطرة 
قد لا ترى صعود الدول الأخرى ,مثابة تحدّ لهاء مثلما تمثل صعود اليابان في 
تسعينيات القرن العشرين وعدم اعتباره تحديا للقطب الأوحد ف نظام أحادي 
القطبية "الولايات المتحدة"» بل اعتبر صعود الياباد. في اللغلام الدولي الغا 
للولايات المتحدة. فلم يشكل الصعود اليابان تهديدا للولايات المتحدة. 

إذأ بحرد الصعود يما يعنيه من تحول القوة لا ينتج آثارأً محتملة إلا قدار 
الموازنة بين استراتيجيات القوى الصاعدة واستراتيجيات القوى المسيطرة في 
النظام الدولي. والنقد الرئيسي الموجه لنظرية تحول القوة أنما عملت على تصور 
حدوث تحول كبير ف مراكز القوى؛ وأن القوى الجديدة تنتج آثارا صراعية ف 
)١1(‏ همل إسماعيل صبري (1987). نظريات المياسة الدولية - دراسة تحليلية مقارنة.ء 
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العلاقات الدولية واضطرابات ف النظام الدولي» يتفض النظلر عن القيم 
والاستراتيجيات المتبعة من قبل القوى الصاعدة والقوى المسيطرة على النسق 
الدولي» وعدم تركيز نظرية تحول القوة في العلاقات الدولية إلى أي مدى يساهم 
صعود الدول في تحدي القوئ المسيظرة في مناطق تفوذهاء بدلا من الإشارة إلى 
آثار صراعية تنتج حروبا شاملة بين الوحدات الدولية 5 السق الدولي. 
رابعاً: الفروض العلمية 
من هذا الإطار المفهورمي يمكن اشتقاق فرضين علميين قابلين للاختبارء 
هما: 
|[- امتلاك الدولة لعناصر الصعود الاستراتيجي لم يؤدي بما إلى نمححدي 
القوة المسيطرة في النظام الدولي. 
2- تؤثر عملية الصعود الاستراتيجي للدول الكبرى في بجمل عناصر 
النسق الدولي الأربعة فتنشأ تغيرات شاملة على تلك العناصر 
وتفاعلها. 
خامسأ: منهجية البحث 


1 - منهج الأطروحة 

تتبع هذه الدراسة تطبيق منهج نسقي طوره محمد السيد سليم في كتابه 
"تطور السياسة الدولية في القرنين التامع عشر والعشرين”' أساسه أن 
السياسة الدولية تنشأ وتنطور ف إطار نسق دولى معين وعناصره الأساسية ههي 
الوحدات الدولية الفاعلة قِ النسق» وطبيعة أشكال البنيان الدولىي» وطبيعة 
المستوى الموسسي التنظيمي للق النوك: واخرا النسليات النتابية الدوليية: 
وتتأئر تلك العناصر بشكل واضح من خلال الوقائع التاريخية وتحولما من حالة 
معينة إلى حالة أخحرى» وهي المقارية الأكثر فهما لتناول أثر الصعود الاستراتيجي 
(1) للمزيد حول منهج النسق الدولي انظر ف هذا الصدد: سليم؛ محمد السيد. تطور 
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للدول على عناصر التوازنات الدولية» بالإضافة إلى نظرية حول القوة في 
العلاقات الدولية الى طورها أ. أورجانسكي. 


2 - التصميم البحتشي 

تتدرج هذه الأطروحة تحت تصنيف التصميمات البحثية غير النجريية الي 
تسعى إلى اكتشاف علاقات بين مجموعة من المتغيرات ف شكل فروض مشتقة 
من الإطار المفهومي, واختبار صدقها أو سقّمها في حالة معينة» إذا يعتمد هذا 
التصميم البحثي على إطار نظري محدد سلفا في إسهامات نظرية سابقة أتتحت 
بجموعة من الفروض يتم اختبارها قْ بحال إمبريقي مختلف للتأكد من مصداقية 
الفروض العلمية» ويطلق على هذا المنهج في أدبيات التصميمات البحثية اسم 
التصميم البحثي "دراسة حالة مع اختبار فروض”"1". 


سادساً: الإطار الزماني والمكاني 
لكل دراسة وبحث علمي بحال معين له حدوده؛ من حيث المجال الزمئٍ 
والمكان» وفي أطروحتنا المحال الإمبريقي للدراسة هي روسيا الاتحادية» وذلك 
للأسباب التالية: 
1- روسيا دولة كبرى بمعيار عضويتها في المنظمات الدولية المهمة مثفل 
جهاز بحلس الأمن التابع للأمم المتحدة» لذا هي تؤثر في الأمن والسلم 
الدوليين. 
2- الدور الحديد الذي تضطلع به روسيا في إقليم الشرق الأوسط» ما 
بورق كفل الاتبم رحك الفاذقاك الروسة > العزية بطاخي 
فهسا شاملا لعملية الصعود الروسيء؛ لأن ذلك يؤثر على فهم 
القرارات العربية بحاه روسيا. 


(1) سلمم. محمد السيد (1992). تصميمات الحوث غير التجريية بين النظرية والتطبيق» ف 
ودودة بدران» محرر: تصميم البحوث ف العلوم الاجتماعية, القاهرة: مركز اليبحوث 
والدراسات الميامية» ص ص 157-117. 
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3- ابحاه جديد يشهده النظام الإقليمي العربي من تحول بعض الدول 
العربية إلى روسيا واتخاذها شريكا استراتيجياء مصر بعد ثورة 30 
يونيوء السعودية ف عهد الملك سلمان. 
أما من الناحية الزمانية فإن الأطروحة تشمل الفترة الزمنية من تفكك الاتحاد 
السوفيي واستقلال روسيا الاتحادية عام 1991 م حب عام 2015 بداية الشروع 
في كتابة هذه الأطروحة. 
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الفصل الثائنى 


التطور السياسى الروسي 
خلال حقبة الانهيار 
(2000-199[1) 
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أي 


لمهيد 


يهتم هذا الفصل بنشأة روسيا الاتحادية وتطورهاء إذ يتناول المبحث الأول 
تفكك الاتحاد السوفيي بجميع أبعاده منذ تولي غورباتشوف السلطة وعوامل هذا 
التفكك. ذلك أنه لا يمكن فهم واقع روسيا الاتحادية اليوم بدون الولوج في فهم 
المسببات والدوافع الى أدت إلى انميار الاتحاد السوفيي» ومن ثم تفككه. وذلاك 
يساهم ف تفسير الموقف الروسي الحالي. أما المبحث الثاني» فيتناول نشأة روسيا 
وتطورهاء من خلال مطلبين» الأول يتناول التطورات الداخلية الروسسية وما 
صاحبها من تغيير في الدستور الروسيء والمؤسسات الروسية؛ والأوضاع 
الاقتصادية» والحروب الداخلية» بينما يتناول المطلب الثاني التطورات الخارجحية 
وما تتطلبها من تشكيل سياسة خارجية جديدة لروسيا ما بعد الاتحاد السوفيي. 
أما المبحث الثالث فإنه يتناول وصول فلادمير بوتين إلى السلطة وما صاحبه من 
إصلاحات داخلية حذرية لإعادة روسيا الاتحادية إلى الخارطة الدولية» وسنتناول 
ذلك من خلال المطلب الأول بعنوان التطورات الداخلية الروسية وما صاحبها 
من إصلاحات قام يما فلادمير بوتين» والمطلب الثانٍ التطورات الخارجية الروسية 
وما عمل به بوتين من تأكيد للتوجه الأوراسي الحديد وتبنيه كأهم بذدأفي 
السياسة الخارجية الروسية. أما المبحث الرابع والأخير فيدور حول وصول 
دكتري ميدفيدف إلى السلطة. من خلال مطلبين؛ المطلب الأول يتناول 
التطورات داخلية» المطلب الثاني التطورات نخارجية. 
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الميحوت الأول 


التفكك السوفيتي 


سنستعرض ف هذا المبحث عملية التفكك السوفييّ؛ محاولين البحث ف 
أسباب تفكك الاتحاد السوفيي؛ إحدى القوى العظمى المسيطرة على النظام 
الدولي منذ فاية الحرب العالمية الثانية حي سنة 1991. ففي المطلب الأول 
سيكون للتطورات الداخلية» الى صاحبت الاتحاد السوفيي منذ وفةة أندريه 
أندروبوف؛ وصولاً إلى السكرتير السابع والأخير للحزب الشيوعي السوفييَ 
ميخائيل غورباتشوف. أما المطلب الثاني فسيخصص للتطورات الخارجية الب 
صاحبت تفكك الاتحاد السوفيي» لعل أبرزها مبادرة الدفاع الاستراتيجي الي 
أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ف عهد الرئيس ريجان. 


المطلب الأول: التطورات الداخلية (1982-1964) 

المطاف إلى انشياره ثم تفككه. فعندما توق ليونيد بريجينيف الأمين العام للحزب 
في فهاية المطاف على ين يوري أندروبوف الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييّ؛ 
الذي بدأ قِِ إدخال , بعض الإصللاحات داحل نظام الاتحاد السوفييّ؛ محر قُِ 
موقعه بكترا عانا للحزب الشيوعي السوفيي لمدة خمسة عشر شهرا فقط حي 
توق سنة 21984 بعد ذلك آلت الأمور إلى قسطنطين تشيرنينكو الذي خلفه في 
هذا المنصبء والذي توق بدوره في مارس سنة 221985". 

(1) عبد العليم» طه (2005). روسياء في المتغيرات الدولية والأدوار الإقليمية» تحرير: علي 

محافظة, عمان: مؤسسة عبد الحميد شومان» ص 210. 
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تسلم السكرتير السابع والأخير للحزب الشيوعي السوفييَ ميخائيل 
سيرغيفتش جورباتشوف مقاليد السلطة في الاتحاد السوفيى ف فاية مارس عام 
5 وقد بدأ على الفور ف تطبيق تحولات شاملة في التوجهات الداخلية 
والخارجية للاتحاد السوفيي؛ 56 عندما أطلق كتابه البريسترويكا - نحو 
تفكير جديد لنا وللعالم من حولنا حيث أوضح أنه لكي بخري تحسديا فإننا 
نحتاج إلى موارد؛ وهذه الموارد لا يمكن تأمينها من دون خفض الإنفاق على 
التسلح ووقف التسلح”!». ومن ثم دعا إلى إعادة بناء الاتحاد السوفييَ على 
أسس جديدة. وهذا هو معن مصطلح بريسترويكا. والأمر الآخر الذي أطلق 
له العنان في استراتيجية غورباتشوف هو "الغلاسنوست"» ويعئ المصارحة» 
والانفتاح الداخلي» وحرية النقاش وال حوار مع الغرب بدل المواجهة ف الحرب 
الباردة0. ومن ثم بدأ ف تطبيق سياسات اقتصادية أكثر انفتاحا على الغرب» 
وعلى المفاهيم الاقتصادية الرأسمالية» وبرامج سياسية تطلق العنان لحرية النقاش 
والنقد العام. 

ويمكن القول إن البدء بسياسة الانفتاح الاقتصادي والانفتاح السياسي ف 
أن واحد أدى إلى فشل السياستين» كما أن تطبيقهما على عجل وبدودن 
مقدمات أظهر مواقع الضعف لدى الاتحاد السوفيي. وقد أدى ذلك إلى تصاعد 
الأزمات الداخلية في الاتحاد السوفيي بشكل حاد نتيجة للتناقض بين جمود النظام 
الاقتصادي السوفيي» وبين الإصلاحات اللركقراطية الشاملة» ما أدى إلى اندلاع 
النزاعات القومية الداحلية والحركات الانفصالية. 

لعل أبرز مثال على تلك الحركات الانفصالية والنزاعات القومية اليٍّ 
اندلعت ف عصر الغلاسنوست هي النزاع حول "إقليم ناغورنو قره باخ" بين 
جمهوريتٍ أرمينيا وأذربيجان» فقد تم وضع الإقليم» في عهد جوزيف ستالين» ف 
إطار جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية, وأعطي الإقليم اسم 'إقليم 


)١(‏ غورباتشوف, ميخائيل. البريسترويكء ترجمة: حمدي عبد الجواد» دار الشروق» القاهرة 
8 . 
(2) نصارء وليم. مرجع سابق» ص ص 20-14. 
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ناغورنو قره باخ المستقل ذاتيا"» وقبل الأرمن والأذريون هذا الترتيب» لأنه كان 
عنزلة تنظيم إداري داحل إطار الدولة السوفيتية”'». ويقع الإقليم داعل جمهورية 
أذربيجان ولكن معظم سكانه من الأرمن. ومع بدء الإصلاحات الى طبقها 
غورباتشوفء أعلن الأرمن المقيمون في الإقليم؛ الاستقلال وتكوين جمهورية؛ ما 
أدى إلى وقوع صدامات بينهم وبين الأذريين القاطنين ف الإقليم وبدأت تلك 
الصدامات منذ 1988. 

كذلك بدأ جورباتشوف في تعديل الشكل التقليدي للنظام السوفييّ الذي 
يقوم على احتكار الحزب الشيوعي للسلطة. فقد تم تعديل الدستور الس وفييَ 
الصادر ف عام 1977 مرتين» الأولى حين قرر بجلس السوفيبيت الأعلى في 
اجتماع ديسمبر عام 1988 إنشاء مؤتمر نؤاب الشعب للاتحاد السوفييّ بحيث 
يتألف من 2250 عضواء ويقوم بانتخخاب بحلس السوفييت الأعلى والذي يعمل 
كجهاز تنفيذي. أما التعديل الثاني الذي جاء من مؤتمر نواب الشعب في فبراير 
من عام 1990» فتم .موجبه إلغاء المادة السادسة من الدستور السوفييّ الى تنص 
على "احتكار الحزب الشيوعي للسلطة وحظر التعددية الحزبية" ” وبذلك انتهى 
احتكار الدور القيادي الوحيد للسلطة من قبل الحزب الشيوعي الس وفييَ» وفي 
الوقت ذاته تم إنشاء منصب رئيس الاتحاد السوفيي؛ وقام مؤتمر نواب الشعب 
بانتتخاب غورباتشوف هذا المنصب ف مارس 1990., ما يعين تحول السلطة من 
أمين عام الحزب إلى الرئيس» وقد تكرر ذلك في باقي الجمهوريات الس وفيتية. 
وأخيراء أعلن جورباتشوف بناء على ضغوط غربية التخلي عن الفكرة 
الاشتراكية» وذلك ف عام 1991. إن إفاء دور الحزب الشيوعيء أفقد الاتحاد 
السوفيى الروابط الي تربط بين مختلف جمهوريات الاتحاد السوفيق ما أدى إلى 


(1) سلم. محمد السيد. العرب ونزاع ناغورنو قره باخ» سيناريو القرارات الدولية المتعلقة) 
جريدة النهار الكويتية, العدد 955, 2010/5/28. 

(2) سيم محمد اليد. تطور السياسة الدولة في القرنين التاسع عشر والعشرين» مرجع 
سابق» ص 716. 1 

(3) عمارة» سامي (2000). قريبا من الكرملين - من غورباتشوف إلى بوتين, القاهرة: دار 
الملال» ص 28. 
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ابحاه الجمهوريات نحو الاستقلال» وأسهم في تفجير الصراعات العرقية لعل أهمها 
الصراع ف إقليم الشيشان. 

هل كانت تلك الإصلاحات تعيئن بالضرورة تفكك الاتحاد 
السوفي؟ 

الإحابة هي النفي» لكن التفكيك أتى من تطبيق إصلاحات متزامنة بدون 
تمهيد: فسبق؛ والي طأبقت مين موقم ضعف» فكلما قدّم جورباتشوف تنازلاً 
إصلاحيا للغرب, أمعن الأخير في طلب المزيد. 

كما ساهمت شخصية جورباتشوف ف إضعاف النظام أكشر ومن ثم 
التفكك النهائي. وهنالك عوامل أخري سامت ف تفكك الاتحاد السوفييَ هي 
سباق التسلح بين الغرب والاتحاد السوفييٍ واستنزاف الموارد الاقتصادية. 
المطلب الثاني: التطورات الخارجية 

ف عهد ميخائيل جورباتشوف تطورت العلاقات بين الا تحاد الس وفييَ 
والغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاصء إذ حاول جورباتشضوف 
أحذ الدعم اللازم من الغرب لتدعيم حهوده ف تخفيف حدة الحرب الباردة) 
وسنركز على التوجهات العامة للسياسة الخارجحية السوفيتية في عهد 
جورباتشوفء ومبادرة الدفاع الاستراتيجي لما تمثله من نقطة تحول فْ السياسة 
الخارجية السوفيتية. 

أتى ميخائيل جورباتشوف بسياسة "توازن المصالح" كبديل عن سياسة 
"توازن الرعب"»؛ ويقصد بتوازن المصالح علاقة جديدة بين القوتين العظميين ف 
النظام العالمي» يأحذ كل طرف فيهما مصالح الآخر بعين الاعتبار مع عزل 
الخلافات الأيديولوجية عن العلاقات الدولية''. وقد دشنت تلك السياسة الى 
انتهجها جورباتشوف ع جديداً ف النظام العالمي يسمى "عصر الانفراج 
الثاني" واستمر حى تفكك الاتحاد السوفي سنة 1991م. 
(1) سليم. محمد السيد. تطور المياسة الدولية قٍ القرنين التاسع عشر والعشرين؛ مرجع 

سابق» ص [64. 

52 


وأدت تلك السياسة إلى تحول جذري في السياسة الخارجية السوفيتية, 
وأعلنت الولايات المتحدة مبادرة الدفاع الاستراتيجي» وتدور تلك المبادرة حول 
إنشاء نظام دفاعي مضاد للصواريخ قبل وصوها إلى أهدافها يشمل اعتراض 
الصواريخ المهاجمة ف الفضاء الخارجي باستعمال أشعة الليزر من الأرض والفضاء 
الخارجحي''. وكانت فكرة مبادرة الدفاع الاستراتيجي تقوم على تدمير 
الصواريخ السوفيتية» وهي ف الفضاء قبل عودتا إلى الأرضء لذلك أطلق عليها 
أيضا اسم حرب النجوم, لأنما ستقع في الفضاء الخارجحي©. يلاحظ أن مهدف 
الولايات المتحدة من وراء هذه المبادرة إفاك الاتحاد السوفيي» ومحاصرته لكي 
يقدم المزيد من التنازلات وجره إلى سباق للتسلح لاستنزاف قدرات الاتحاد 
السوفيى وإفاكه اقتصادياء تمهيدا لافياره. كان تركيز الاتحاد السوفيي يكمن ف 
مفاوضات مع الولايات المتحدة على أسلحة الفضاء والصواريخ الدفاعية "مبادرة 
الدفا ع الاستراتيجي". وكانت ردة الفعل السوفيتية المباشرة لرؤيتهم لهذه المبادرة 
بأنها محاولة لقلب موازين القوى ونقض لمفهوم توازن المصالح””. 

كذلك تنازل ميخائيل جورباتشوف عن مطلبه بإزالة جميم الصواريخ 
النووية المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا الغربية» آملا أن يدقع ذلك الولايات 
المتحدة إلى وقف مبادرة الدفاع الاستراتيجي الى كان من شأفا إفهاء نظام توازن 
الرعب» وهكذا عقد قمة سوفيتية - أمريكية في 8 ديسمبر 1987 تم فيها توقيع 
اتفاقية إزالة الصواريخ متوسطة المدى ف أوروباء وقد نصت الاتفاقية على أن 
تصفي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيي الصواريخ متوسطة المدى في المسرح 
الأوروبيء ومثلت هذه الاتفاقية تنازلا سوفيتياء إذ إن السوفبيت كانوا قبل 
ذلك يصرون على إزالة كل الصواريخ الأمريكية والأوروبية والسوفيتية من 


)١1(‏ سليمء محمد السيد (1989). مفهوم التوازن الدولي وتطبيقاته الإقليمية» الكويت: بحلة 
العلوم الاجتماعية؛ ص 9. 

2( اللحيدان» عبد الله (2000). الدفاع الاستراتيجي والنظام الدولي؛ الرياض: موؤسلة 
الجزيرة للصحافة والطباعة والنشره» ص 22. 

(3) موسوعة مقاتل من الصحراءء تم الاسترجاع من موقع: 

اط الاء_عه0ل. ل0عع5 لمعم لع مع 2 326/5 مادم لاأمطعظ/ع: 2 درغم 0لطنمء. اع) 16002 . تابد // :مااط 
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المسرح الأوروبيء وكذلك الربط بين توقيع الاتفاقية بوقف مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي» وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية'!». وفي السياق نفسه تنازل 
الرئيس الأمريكي جورج هربرت بوش عن الربط بين تحميد مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي وخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية» وكان واضحا للدول الغربية 
التنازلات الي يقدمها جورباتشوف مضطراء فوظفت تلك الاستجابة لتعميق 
الأزمة. 

ولما قدم جورباتشوف مطالبه بدعم الاقتصاد السوفيى إلى موتمر الدول 
الصناعية الكبرى عام 1991 اشترطت عليه التتخلي عن الشيوعية وإلغاء 
الاشتراكية كنظام الدولة©. وأدت تلك السياسات النّ تبناهما ميخائيل 
جورباتشوف ف سياسته الخارجية إلى تعمق الأزمة السوفيتية على الصعيدين 
الداخلي والخنارجحي» وتدهور وضع الإمبراطورية السوفيتية» ما أفضى إلى تزايد 
المطالبات بالانفصال عن الكيان السوفييّ المشكل من خض غشرة يور 
وتم حل حلف وارسو الذراع العسكرية للكتلة الشرقية» كما تم هدم حائط 
برلين الذي قسم المانيا بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وذلك في عام 
9,؛ وأعقب ذلك توحيد ألمانيا الدبمقراطية وألمانيا الاتحادية. 

ف تلك الأثناء أنشئ في الاتحاد السوفييّ منصب رئيس روسياء وانتخب 
وزدن شين ونيا قا يونيو 1990©. وفي 8 ديسمير 1991 اجتمع 
رؤساء ثلاث جمهوريات سوفيتية هي أوكرانياء وروسياء وبيلاروسياء واتفقوا 
على إنشاء كومنولث الدول المستقلة» ونص الاتفاق على إإفهاء الاتحاد 
السوفية. 
(!) سليمء محمد السيد. نطور السياسة الدولية ف القرئين التامع عشر والعشرين» مرجع 

سابق)» ص 643. 

(2) سليمء محمد السيد. تطور السيامة الدولية؛ مرجع سابق» ص 717. 
(*) تكون الاتحاد السوفيي من حمس عشرة جمهورية هي: روسياء أوكرانياء بيلاروسياء 
لاتفياء لتوانياء إستوياء مالدوفاء أذربيجان» جورحجياء أرمينياء كازاحستانء 

قرغيز ستان» أوزباكستان» طاجيكستان» تر كمانستان. 

(3) نصارء وليم. مرجع سابق» ص [2. 
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وقد كان الإعلان .مثابة إفهاء وجود الاتحاد السوفيي كحقيقة جغرافية 
وقانونية!!». وقد أدى ذلك إلى فهاية نظام كان سائدا طوال فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية فيما يعرف باسم "نظام تنائي القطبية"؛ الذي كانت تسيطر عليه 
قوتان عظميان هما الاتحاد السوفيى والولايات المتحدة» وإلى ظهور نظام أحادي 
القطبية تقوده الولايات المتحدة. لكن تفكك الاتحاد وسقوطه كقوة عظمى من 
دون حرب وإنما نتيجة تغيير من الداخل كان أمرأ غير مسبوق في التاريخ 
وتوجد تفسيرات عديدة لذلك منها الضغوط الغربية الى مورست على 
السوفبيت وإجبارهم على الدخول ف سباق للتسلح أفلك قوة الاتحاد السوفيي؛ 
وعوامل أخرى داخلية وخارجية ساهمت ف إحداث خلل في تركيبة النظام 
السوفيي؛ ما أفضى إلى تفككه في النهاية. 


(1) الشيخ نورهان (1995). أزمة التفكك في الكومنولث الروسي - العلاقات الروسسية 
الأو كرانية بين أزمات الماضي وآفاق المستقبل» السياسة الدولية) ص 44إ. 
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الميحيق الثاني 


نشأة روسيا وتطورها 
منذ 1991 حتى سنة 2015 


تمهيد 

هذا المبحث يتناول نشأة روسيا الاتحادية في عالم ما بعد تفكك الاتحاد 
السوفييّ» وستتناولها ف مطلبين: يتطرق المطلب الأول إلى التطورات الداحلية 
الروسية وما صاحبها من تغيير في الدستور الروسي والموسسات الروسسية 
والأوضاع الاقتصادية ف مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييّ والنزعات الانفصالية 
والحروب الأهلية الي حدثت ف روسيا الاتحادية؛ وأصبحت تهدد كيان روسيا 
الوليد. أما المطلب الثاني فإنه يتطرق إلى التطورات الخارجية لروسيا الاتحادية وما 
تتطلبه من تشكيل سياسة خارجية جديدة لروسياء حيث أصبح العامل امحرك لها 
المصالح الاستراتيجية وليست الأيديولوجية كما حصل مع حقبة الاتحاد 
السوفي. وسينقسم ذلك المطلب إلى فرعين: يتطرق الفرع الأول إلى التوجه 
الأوروأطلنطي, أما الفرع الثاني فإنه يتناول التحول إلى التوجه الأوراسي الجديد 
الذي أصبح الدافع لاستعادة روسيا دورها في النظام الدولي. 


المطلب الأول: التطورات الداخلية الروسية 


انتهت الحرب الباردة بإلغاء الوجود السياسي والقانوني للاتحاد السوفييّ ف 

5 ديسمبر [199. ولم يكن ذلك نتيجة هزيمة عسكرية كسابقاتًا من الحروب 

العالمية الشاملة» إنما محصلة للأز مات الاجتماعية والاقتصادية الى عصفت بالاتحاد 

السوفيي والحصار الاقتصادي الذي فرضه الغرب (سباق التسلح) مع عجز 
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النخحبة السياسية على بلورة برنامج سياسي شامل للتعامل مع الأزمة!". 

وورثت روسيا الاتحادية مقعد الاتحاد السوفيى في الأمم الملتحدة, بمافٍ 
ذلك المقعد الدائم في بجلس الأمن, ا الأسلحة الاستراتيجية النووية. وكما 
ذكرنا في المبحث الأول» فإن انتخاب المحلس التشريعي ف روسيا السوفيتية 
بوريس يلتسين رئيسا لروسيا الاتحادية جلاث ليوو :61991 واستفلت روييا 
الاتحادية ومعها حمس عشرة دولة كانت تشكل معا الاتحاد السوفي. 


الفرع الأول: استقلال روسيا 

بعد تفكك الاتحاد السوفييّ؛ دخلت روسيا الاتحادية قْ سيولة تامة نتج 
عنها مرحلة جديدة لم تكن روسيا مستعدة لحاء إذ ظلت روسيا الاتحادية محكومة 
بدستور الاتحاد السوفيي المعمول به منذ عام 1977. في الحصلة دخلت روسيا ف 
أزمة مؤسسية تمثلت ف التحول من نظام سياسي قائم على الأيديولوجية 
المار كسية إلى نظام سياسي يقوم على التعددية السياسية المقيدة. 

ف تلك الأثناء كانت السلطة التنفيذية تابعة للسلطة التشريعية» وكان مجلس 
نواب الشعب الروسي «البرلمان) هو أعلى جهاز ف الدولة. وقام بوريس 
يلتسين وفريقه بالرضوخ لقرارات المؤسسات الاقتصادية الدولية الى أعطضت 
أربعة قرارات هي إنشاء سوق حرة؛» ودمقرطة الدولة؛» وعدم التوسسع 
الإمبراطوري فْ محيط روسيا الاتحادية» والبحث عن دور جيوسياسي جديد 
لروسيا تلك القوة العظمى السابقة©. 

لذا قام الرئيس يلتسين بالمطالبة بالمزريد من الصلاحيات الواسعة 
لإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي. ف نوفمبر 1991 منح البرللان سلطات 


(1) سليم, محمد السيد (1992). العرب فيما بعد العصر السوفيي» السياسة الدولية 
ص 2.146 
(2) الشيخ. نورهان (1998). صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية الروسية؛ بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» ص 48. 
(3) ال9ز01016مم0 علءماكلط لك :3أذكلا! أ035نا10لممء-)05 .(2007) 3ذاتنا ,3/ا0دالاعط5 
2 .م ,20.5 ,83 .آمل ,ككلة21 أهمهأأتممعاما :م00مم ا .لع5ذ5زلم 
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واسعة للرئيس يلتسين لتنفيذ خحطته اللإصلاحية الاقتصادية الى عرفت بامسم 
البرنامج الشامل للخصخصة السريعة تحت شعار "العلاج بالصدمة باإعمطة 
بامهمءط1" لتحرير الاقتصاد من خلال إفَاء سيطرة الدولة على الإتاج. 
والتوزيع والتسعيرة» وخحفض الدعم؛ والإنفاق الحكومي وبيع شركات الدولة 
للقطاع الخاص» وفتح الباب أمام الاستثمار الأ 3 

وما إن بدأت الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لسياسات يلتسين في 
الظهور والتأثير على معيشة المواطن الروسي» حي بدأ البرلمان انتقاد برنامج 
يلتسين الاصلاحي والسياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية. 

اختار الرئيس يوريس يلتسينء أليكسندر روتسكوي نائبا له مستفيدا من 
تاريخ روتسكوي العسكري الطويل المستمد من حرب أفغانستان ف محاولة منه 
لكسب الحيش ف صفه. ولكن روتسكوي بدأ .معارضة الاإصلاحات الاقتصادية 
الجديدة الى تبناها يلتسين. وكشف روتسكوي عن سلسلة من الفضائح 
الاقتصادية ضد يلتسين لذلك قام الأخير بعزله من منصبه. وردت المحكمة 
الدستورية العليا برفض قراره ومعها مجموعة من النواب المعارضين لبوريس 
يلتسين. وتم تقدم اقتراح بإقصاء يلتسين عن طريقة الدورة الثامنة مجلس نواب 
الشعب في مارس 1993 إلا أن الاقتراح فشل في الحصول على أغلبية الثلثين 
المطلوبة0© , 

حاول يلتسين التوجه مباشره إلى الشعب متجاهلاً دور البر لمان وطالب 
بصلاحيات خاصة لتطبيق برابجحه الإصلاحية. لكن المحكمة الدستورية» أعلنت 
عدم دستورية ما يقوم به. في حضم تفاقم صراع السلطة بين المؤسسة الرئامسية 
المتمثلة في شخص بوريس يلتسين وفريقه ومن جهة أخرى المؤوسسة البرلمانية 
المتمثلة ل الرئيس رسلاك حسبولاتوف وأعضاء مجلس نواب الشعب. أصبح من 
الواضح أن كلا الطرفين يحاول ملء الفراغ السياسي الضخحم الناجم عن انيار 
(1) سليم محمد السيدء, المكيمي. هيلة (2012). العلاقات بين الكويت ودول كومنولث 

الدول المستقلة وآفاق تطويرهاء الكويت: حوليات الأدب والعلوم الاجتماعية» ص 32. 
(2) الشيخ, نورهان. صناعة القرار قْ روسيا والعلاقات العربية الروسية؛ مرجع سابق» ص 48. 
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مؤسسات الاتحاد السوفييٍ ف ظل حالة فوضى شاملة مجتمع ينتقل من نظام إلى 

لذا دحلت روسيا الاتحادية ف أول أزمة دستورية سذ تفكك الاتحاد 
السوفيي» ورد بحلس النواب على بوريس يلتسين بعزله وتعيين نائب السرئيس 
الكسندر روتسكوي رئيسا بالوكالة» ولكن ينتسين رفض ذلك القرار واستمر 
ف التصعيد. و بحسب الدستور السوفيى الذي كان ساريا حى تلك اللحظة كان 
البرلمان (مؤتمر نواب الشعب المنتخب عام 1990)» يمثل السلطة الأعلى ف الدولة؛ 
فمن دون البرلمان لم يستطع بوريس يلتسين تعيين رئيس حكومة جديد أو إقرار 
قوانين إصلاحية في البلاد» وق شهر سبتمبر من عام 1993 اتتتقل يلتسين إلى 
موقع الحو ير وأعان نو نواب 0 أن هذا لالص 
[وتسكري نانك ا 7 
القوات الروسية وبدأ اهجوم على البرلمان وقصف مب البيت الأبيض (البرلمان 
الروسي)؛ واعتقل روتسكوي ورسلان حسبولاتوف رئيس البرلمان» وقتل نتيجة 
المجوم ما بين 157-123 من مؤيدي البرلمان"". 

وق ديسمير عام 3 ]1 َم إقرار دستور جديد للبلاد من حلال استفتاء عام 
وجرت انتخابات برلمانية جديدة» وأعطى الدستور الجديد صلاحيات واسعة 
النطاق للرئيس» ومنحه حق رسم السياسة الداخلية والخارجية. لقد حسمت 
السلطات الواسعة الي منحها الدستور الجديد) وخاصة صلاحية حل البررلمان» 
الخلاف لصالح الرئيس الذي أصبح نقطة ارتكاز النظام السياسي الروسي. فقد 
أصبح مركز الثقل ومحور العملية السياسية الروسية يتمركزان حول رئاسة الدولة 
حسب دستور 1993 وفيٍ شخص الرئيس بوريس ابم 2 وعززت هيمنة 
(1) كولمنسيتشينكوء اللكسندرء تطور الأزمة الدستورية ف رومياء موقم روسيا ما وراء 

العناوين: ممغط. 2013/10/03/24873/زءذ)أاوم/هممء.طاطء.ط2ء3 
,22( الشيخ, نورهان. صاعة القرار 5 روسيا والعلاقات العر بية الروسية» مربحع سابق» 

ص ص 52-48. 
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السلطة التنفيذية على مفاصل السلطات فْ روسياء وأفقدت فرصة بناء جمهورية 
برلمانية دمقراطية» وانتهى الصراع الذي كان يدور حول من يسيطر على السلطة 
في البلاد عقب تفكك النظام الموسسي للاتحاد السوفيي. 

اختار الشعب الروسي برلمانا دين ار بالدرحة الأولى بنية السلطة 
الروسية» فإذا كان يلتسين فيما مضى بحرد مركز من مراكز السلطة؛ حيث 
للبرلمان صلاحيات تمكنه من الضغط على الرئيس والحد من سلطاته فإن الرئيس 
ليوم (بعد الدستور الجديد) أصبح محصناً من جميع المهات ولا تستطيع أية 
مؤسسة من الموسسات أن تشكل عقبة له أو تهدد سلطاته”". ويهذا منح الرتيمن 
كل الصلاحيات الي طلبها لتمكنه من التوجه إلى الغرب ضمن سياساته الليبرالية 
مدير . 


الفرع الثاني: الأوضاع الاقتصادية 

بعد أن نبت الرئيس بوريس يلتسين عهده بوضع دستور جديد للبلاد. كما 
أشرنا الا وتأكيد سيطرته على مقاليد السلطة في روسيا الاتحادية بعد تفكك 
الاتحاد السوفيى» واجحهت روسيا الاتحادية أزمة بنيوية تمثلت في التحول الشامل 
من الاقتتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد ال رأسمالي. 

أتى التحول متزامنا مع التحول السياسي نحو "بناء الدولة والإاصلاح 
السياسي"؛ فبعد مواجهة البرلمان وإحراء استفتاء جديد حول الدستور يعطصى 
الرئيس صلاحيات واسعة» بدأ يلتسين بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة منبئقة 
من صندوق النقد الدولي والببك الدوليء تستهدف كت روسيا من عبور 
مرحلة التحول العسير لنظامها الاقتصادي» وتصبح دولة ذات نظام رأسمالي امنواة 
بياقي الدول الغربية. 


(1) متشين, ليونيد (2001). تاريخ روسيا الحديثة من يلتسين إلى بوتين» ترجمة: طه الولي 
دمشق: دار علاء الدين» ص 129. 
2( عبد اند أنحد (201!1). التحوللات الاسترائيجية ف العلاقات الأمريكية - الروسية» 
بيروت: دار المنهل اللبساني. ص 93. 
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عهد الرئيس بوريس يلتسين إلى رئيس وزرائه إيغور جايدر عمشروع انتقال 
البلاد من الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى اقتصاد السوق؛ وقد واصل جايدر 
برنامج "العلاج بالصدمة". الذي بدأ تطبيقه ابتداء من عام 1992 وهو يعيٍ إبعاد 
الدولة كليا عن الساحة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص”''؛ عبر بجموعة من 
الإحراءات منها تحرير السريع للأسعار» وتخفيض مشاريع شركات الدولة» 
وتحرير التجارة الخارجية» لكن ردة الفعل الاقتصادية كانت سلبية للغاية» وأدى 
ذلك إلى تضخم هائل وفقدان العملة الروسية قيمتها وارتفعت الأسعار بشكل 
هائل. 

وقد تمثل ذلك ف افيار سعر صرف الروبلء ففي بدايات عام 1992 كان 
الدولار يعادل 180 روبلا وف يناير من عام 1995 كان الدولار الواحد يعادل 
0 روبلاً. ووصل ف أكتوبر 1996 إلى الذروة» حيث بلغ حولى 5400 
روبل . 

إذا اتسمت عملية الإصلاح بثلائة عناصر متر ابطة هي التضخم الشامل؛ 
والأوليغارشية» والخصخصة. ويعين الترابط هنا أن كلا منهما يودي إلى الآخر. 
بدأ التضخم عندما حررت الحكومة الروسية الأسعار ورفعت كل الضوابط 
والقيود المفروضة على المنصخصة؛ وجرى تحويل المؤسسات الكبرى التابعة 
للدولة ف الميدان المالي وميدان التجارة الخارجية والداخلية» وكذلك قطاعي 
الصناعة والخدمات إلى ملكية القطاع الخاص وقد أدى ذلك إلى وصول معدل 
التضخم عام 1992 إلى 01500/ ثم وصل عام 1993 إلى 0875/. 

وقد أدت عملية الإصلاح تلك إلى وجود طبقة "الأوليغارشية"؛ وال تعئ 
حكم أقلية اقتصادية احتكارية تسعى للسيطرة على الموارد للتأثير على السلطة!©. 
النظام الأوليغارشي تتركز فيه السلطة ف يد حفنة قليلة من البشر في أعلى هرم 
(1) العزى. غسان (2000). سياسة القوة - مستقيل النظام الدولي والقوى العظمى؛ 

بيروت: مركز الدرامات الامتراتيجية للحوث والتوثيق» ص 119. 
(2) عبد الله أبحد. مرجع سابق» ص 132. 


(3) لقاوكنظ هأ كطععقعخز|ا0 )6ه عاهمه عط]1 .تأععلمة ,/كاومتطعةظ8 ,أعورعذ ,بعكونات 
2 .م ,2005 ععنغمتيت ,! .مم ,19 .أمنا عتلسمممعط 01 لتصناهل ,نذا [ة1ام03) 
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السلطة لأسباب مادية أو روابط عائلية أو شراكات ضخمة:؛ وتقود السلطة ف 
الدو لة'2. إذا الأوليغارشية أقلية احتكارية اقتصادية تستأثر.عفاصل السلطة» 
لححكم ف السياسة العليا للدولة بطرق مشروعة وغير مشروعة. 

وأتت مرحلة المنصخصة خلال الفترة الانتقالية في ظل غياب القوانين 
لممارسة النشاط ف جميع الميادين المشروعة وغير المشروعة مثل الاتحار بالمعادن 
الثمينة» والمواد الأولية والأسلحة, وريب المخدرات ثم تبييض الأموال لإاضافة 
الطابع الشرعي لأموالهه. 

وقد أدت تلك السياسات إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي الروسي مع 
حلول سنة 1995 إلى حوالى 395,500 مليار دولار بعكس ما كان هذا التاتج 
في عام 1989 يبلغ 506,500 مليار دولار» أي قبل افيار الاتحاد السوفيي» وهو 
انخفاض يفوق الذي حدث فق الدول الرأسمالية إبان الكساد الاقتصادي الكبير 
(00)1933-1929. وأدت هذه السياسات أيضاً إلى عجز في ميزانية روسيا بلغ 
7 تريليون دولار في عام 1995 أي ما يعادل 2,9؟ من الناتج القومي 
الإجمالي مقابل 910,4 عام 271994. 

تفاقمت أزمة الاقتصاد الروسي بشكل حاد عندما أعلنت الحكومة عجزها 
عن سداد الديون الخارجية من جراء إصدارات سندات حكومية قصيرة الأحل 
ف أغسطس من عام 1998» وهو ما شكل بداية أزمة مالية اقتصادية شاملة» إذ 
تراكمت لدى الحكومة الروسية ديون خارحية ض خمة بلغت 140 بليون 
دولار©. وافارت أسعار صرف الروبل أمام العملات الأجنبية 3 مرات» وأصبح 


(1) حسين» أحمد سيد (2015). دور الْمَيادةَ الروسية قُِ إعادة يناء الدولة (روسيا 2 عهد 
بوتين)» بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية» ص 294. 

(2) دياب» محمد (2000). روسيا على حافة الحاوية» بحلة شؤون الأوسط (92)» ص ص 47-45. 

)03( سليم» حمد السميد) المكيمي» هيلة. العلاقات بين الكويت ردول الكو منولث» مرجع 
سابق») ص 33. 

(4) الشيخ. نورهان. صاعة القرار ف روسيا والعلاقات العربية - الرومية؛ مرجع سابق» 
ص 24. ص 25. 

(5) مالاخوفسكي. الكسي (1999). قيمة ثروة المعادن تتجاوز 42 تريلِون دولار: 140 
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النظام المصرف الروسي في حالة شلل أدى إلى إفلاس العديد من البنوك 
والشركات”". وف النهاية وصلت روسيا الاتحادية إلى حافة الإفلاس ولم تستطع 
الحكومة دفع رواتب العاملين والعسكريين لعدة شه متتالية. 

لم تتضمن الإصلاحات الى أجرتًا إدارة الرئيس يلتسين برنابجا إصلاحيا 
واضح المعالم خاضعا للرقابة في الدولة» بل أدخلت إجراءات سريعة تخللها انتقال 
عشوائي وسريع لأملاك الدولة إلى القطاع الخاص على أساس المحسوبيات 
وعلاقات النفوذء وأسفرت عن نتائج كارثية منها فقدان الثقة بالدولة» وعجزها 
عن السيطرة على الوضع ف روسيا الاتحادية. 

أسفر كل ذلك عن اضطراب شديد في الأحوال الصحية ف روسيا بعد أن 
رفعت الدولة يدها عن برامج الرعاية الاحتماعية. وقد أدى ذلك إلى تحسول 
جذري ف النمو السكان» إذ بدأت روسيا تواجه أكبر معضلة هي تناقص عدد 
السكان الذي سنشير إليه تفصيلا فيما بعد. 

ويعين ذلكء إذا استمر هذا الابحاى أن روسيا لن بحد القوة العاملة النشطة 
اقتصاديا لتشغيل المزارع والمصانع والقوات المسلحة و كل مؤسسات الدولة 
خاصة مع الأحذ في الاعتبار مساحة روسيا الشاسعة. 


الفرع الثالث: الحروب الأهلية 

عانت روسيا الاتحادية منذ تفكك الاتحاد السوفي إشكالية رئيسة تتمثل 
ف المشكلة القومية» وإعادة تشكيل الهرية الروسية ضمن حدود روسيا 
الاتحادية. فمع بروز سياسات ميخائيل جور باتشوف واندلاع النزعة 
الانفصالية لدى الدول المكونة للاتحاد السوفيي؛ ضعفت السالطة المركزية 
السوفيتية» لذا سعت بعض الجمهوريات والأقاليم إلى الحصول على مزيد من 
السلطات المستقلة عن موسكو "السلءطة الم كزية" وسيى بعضها إلى 
الانفصال. 


)1( موقع روسيا اليوممء دروس_أزمة_1998_الالية_في_روسيا 
05 1 11 1 0101101 
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كانت جمهورية الشيشان إحدى الجمهوريات ذات الحكم الذاتي لروسيا 
الاتحادية الي سعت للانفصال؛ ففي تلك الجمهورية تم انتتخاب الخئرال جوهر 
دوداييف 5 الجمهورية الشيشان بتاريخ 27 أكتوبر 1.» وبعد ذلك بعدة 
أيام في 1991/11/1 أعلن دوداييف استقلال الجمهورية الشيشانية!). 

رفضت السلطة المركزية في موسكو الاعتراف باستقلال الشيشان, لما 
يحتويه ذلك من مخاطر سياسية على روسيا وتهديدا لحدودهاء ما يشجع الأقاليم 
الأعرى على الانفصالء» وتدحل السلطة المركزية وقتها في أزمة نزاعات قومية 
عميقة التأثير تمهد إلى تفكك روسيا الاتحادية» مثلما حدث مع الاتحاد السوفيي. 
وانقسمت الجمهورية إلى قسمين هما الشيشان وأنحوشيا عام 21992 وقبالت 
جمهورية أنبحوشيا البقاء كجزء من الاتحاد الروسيء أما جمهورية الشيشان فكانت 
مصممة على الاستقلال. 

وأعلنت موسكو حالة الطوارئ ف جمهورية الشيشان, بعد فشل الحوار بين 
موسكو وجروزن عاصمة جمهورية الشيشان» واندلعت الحرب بين القوات 
لمركزية للحكومة الروسية والانفصاليين الشيشان في ديسمبر 1994م. وقد ردت 
الحكومة الروسية على إعلان الدستور الجديد للشيشان بقصف العاصمة غروزنٍ 
واستمرت الحرب قرابة عامين إلى 1996/8/31م عندما وقع الطرفان اتفاقية وقف 
إطلاق النار20», 

ولعل أهم نتائج تلك الأزمة التوقيع على اتفاقية اعترفت .موجبها الحكومة 
المر كزية جحزئيا بالوضع المستقل القائم للشيشان وانسحاب القوات الروسية منهاء 
ولكن أسفرت الحرب عن ظهور موجة معادية للسياسة المركزية الروسية ضمن 
نطاق الأقاليم التابعة لها. ولكن الحرب الروسية - الشيشانية تحجددت في فترة 
الرئيس بوتين والذي صمم هذه المرة على سحق الانفصال الشيشاني وهو ما 


1( ليونيد» اتسين مر جع سابق ص 132. 

(2) المطيردي» عبد العزيز. المقومات الجيوستراتيجية لحمهورية الشيشان والصراع الشيشانيٍ 
الروسي "دراسة في الجغرافيا السياسية", بجلة جامعة الملك سعود 8.؛ الآداب.» ص ص 
.1!5-6١‏ 
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حققه بالفعل؛ إذ أسفر الاستقلال الجزئي الحاصل في غروزني عن اندلاع 
احتجاجات لدى بعض أفراد الشعب الداغستان» ما أدى إلى مهاجمة أكبر قاعدة 
عسكرية للجيش الروسي داخل داغستان» وسببت تلك الأزمة انقساما داحل 
داغستان بين دعاة الاستقلال والحكومة الموالية للسلطة المركزية» حيث تحركت . 
لإحماد تلك القوى7). 


المطلب الثاني: التطورات الخارجية الروسية 

عقب تفكك الاتحاد السوفيي واجهت روسيا الاتحادية أزمة بنيوية شاملة 
تمثلت ف كيفية تشكيل سياسة خارجية جديدة» في ظل حالة الافيار الشامل 
الناتج عن تفكك الاتحاد السوفيي السابق» ومسيرة الإصلاح السياسي المتعثرء 
ون وضع دولي جديد يتمثل في هيمنة قطب أوحد ف النظام الدولي بعد الحرب 
الباردة وافيار نظام ثنائي القطبية. 

ورئت روسيا الاتحادية التركة الدولية للاتحاد السوفيي, هما في ذلك مقعده 
في بلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسفاراته في الخارج. وتكمن المعضلة الي 
واحهت روسيا ف كيفية تحديد العوامل المؤثرة ف دورها الخارحيء هما يتفق مع 
مقدراتا العسكرية وضعفها الاقتصاديء وأنها قد هزمت ف الحرب الباردة. 

لذا سنستعرض ف هذا المطلب التطورات الخارحية لروسيا الاتحادية» حيث 
إنها منذ تفكك الاتحاد السوفيي شهدت توجهين شكلا السياسة الخارحية 
الروسية مما التوجه الأوروأطلنطي؛ والتوجه الأوراسي الجديد, ولكل من 
التوجهين افتراضاته ومقولاته ومناصروه ل النخبة السياسية الروسية. وس نناقش 
التوجهين ف الفرعين التاليين. 
الفرع الأول: التوجه الأوروبي - الأطلنطي 

بدأ التوجه الأوروبي الأطلنطي منذ استقلال روسيا ف ديس مير !199 


(1) المطيرديء عبد العريز. المرجع نفسهء ص 100. 
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الحضارة الغربية وبالتحديد مع دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو)» باعتبار أن 
هذا الاندماج هو وحده الطريق لتمكين روسيا من النهرض اقنصاديا. رأى 
أنصار هذا التوجه أن تنطلق روسيا بأسرع قوة ف طريق الاندماج غير المشروط 
مع العالم الأوروبي - الأطلسيء لأنه الوحيد القادر على إخخراج روسيا من 
محنتها!!). 

وكان من أبرز دعاة هذا التوحه وزير الخارجية الروسي السابق أندريه 
كوزيريف» فلقد اتبع الرئيس يلتسين وطاقمه الحكومي خلال الأعوام الأولى التي 
تلت تفكك الاتحاد السوفيي سياسة ذات توجه غربي - افر كس 0 إذا 
كانت روسيا معتمدة اعتمادا كليا على المساعدات النارجية خاصة من الولايات 
المتحدة في الحال الاقتصادي والتعاون مع الغرب ف قضايا الإصلاح الليبرالي 
والتعاون في محال الفضاء!2. 

ورأى أنصار هذا التوجه أن السياسة المخارجية لروسيا ينبغي أن تكون 
سياسة مصلحية وغير أيديولوجية وركزت على التحالف مع الولايات المتحدة 
والتأكيد على ليبرالية الدولة والدكقراطية. 

وللدلالة على ذلك التوجه قال الرئيس بوريس يلتسين في أول خحطاب له فق 
الأمم المتحدة يناير 1992 "إن روسيا تمتدي بالدمقراطية كقيمة عليا وبجقوق 
الإنسان والحرية وأن القوى الغربية هي حلفاء روسيا الطبيعيين”. 

فكان من الطبيعي ف ظل هذا التحول ف السياسة الخارجية الروسية انتفاء 
المواحهة والصراع بين روسيا والغربء والتخلي عن التوجه الأيديولوجي ف 
السياسة الخارجية» وتأسيسا على أن السياسة الخارحية يحب أن تكون مصلحية 
ف ظل تصاعد المشكلات الداخلية. 


(1) سيم محمد السيد. التحولات الكبرى ف السياسة الخارجية الروسية» مرجم سابق» ص 41. 

(2) الشيخء نورهان (يناير 1998). "السياسة الروسية ف منطقة الشرق الأوسط". قضايا 
استراتيجية» الم ركز العربي للدراسات الاسترايجية)» ص 43. 

(3) 23أؤ55ن5-8لا ع0 5ممأ)2ء ناما عط :2أككنلا مل مركلأهاك .(2012) غأقعالاطد ,املاكة ]ا 

.0 .م ,20.3 ,[6 .761 مدزذدنا-ط 04 أقصسناه[-كمه )داع 

(4) هالاء11آمم مواعءه) مقاذكن! تعذناقه 0/2 125620 لإمأقناء ى .(1992) ععبوظ8 ,وعارمط 

5 .م ,3 .مم ,ذا .آهل ,لإأوع),2ناقو ممامطاطكة/ىا بدعء ]501/1 )5هم ©1) 
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وقد أدت الحاوللات المستميتة الي بذلتها روسيا الاتحادية لإثبات الولاء 
للغرب إلى إفقاد القيادة الروسية توازفها ف التعامل مع القضايا الدولية”». كما 
بدأت تظهر متغيرات جديدة أفضت إلى التفكير في توجه جديد للسيامسة 
الخارجية الروسية» التوجه الأوراسي الحديد. هذه المتغيرات تتمثل قْ: 

1[- هديد الأمن القومي الروسي من خلال توسع حلف شال الأطلسي 
يشجل .دولا عن المفسكر الاشتراكى: بتانقاء تلك القول: كانت 
تشكل مناطق النفوذ التقليدية لروسياء وهي بولنداء وتشيكياء 
واجحر. 

2- بدء الرئيس يلتسين .مواجهة معارضة سياسية قوية للتوجه 
الأوروأطلنطي تمثلت في معارضة الحزب الشيوعي والأحزاب القومية» 
لأنما اتتقدت سياسة يلتسين تأسيسا على أنها أضعفت مكانة روسيا ف 
امجتمع الدولي2, 

3- بدء إدراك روسيا أن هناك حدودا لمدى رغبة الغرب ف إدماحها فٍ 
حضارته ومساعدتًا للخروج من أزمتهاء بل إدراك روسيا أن هناك 
رغبة قوية من قبل الولايات المتحدة والغرب ف جعلها دولة تابعة لها 
بدلاً من المشاركة المتكافئة مع روسيا الاتحادية. كما أكد الرئيس 
بوريس يلتسين حين قال: "إن روسيا ليست دولة يمكن الاحتفاظ بها 
في غرفة الانتظار"0©, 

ويؤكد كذلك أليكس بوشكوف بقوله "لكي نفهم التطور الذي طرأ على 

سياستنا الخارجية يجب أن نعود قليلا إلى الوراء»ء ففي عام 1991 أردنا الاندماج 
مع الغرب؛ ولم نتردد ف أن نتقيد بسياستهم ولكن كان هذا التطلع وهصا 
(1) الأمارة» لمى مضر (2009). الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتًا على 

المنطقة العربية» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ص 99. 

(2) سليمء محمد السيد. التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية؛ مرجم سابق» 


ص 54. 
(3) :2513]لناط 01 51265 بعلل عطا 200 12ذذدنا .(1994 ) ععنصظ8 ,اأموظ روع 2 »ا ,1512 1020آ1 


.200 .م رووعع لضزورعنازومنا عع ل عطصمة) ,أةلاقع املا )6 دع )ألمط عط 
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والغرب لم يرض بن"”"". 

وقد ساهمصت هذه المتغيرات ف تغيير توجه السياسة الخارجية الروسية اعتبارا 
من سنة 1995 حيث بدأت تتشكل المرحلة الثانية من السياسة الخارجية الروسية 
ف حقبة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيي تبلور ف التوجه "الأوراسي الحديد". 


الفرع الثاني: التوجه الأوراسي الجديد 

سعت روسيا الاتحادية اعتبارا من سنة 1995 إلى انتهاج سياسة أكثر إلناكنا 
للذات وإعطائها صبغة روسية ترتكز على التفسير القومي للمصالح الروسية©. 
أساس هذا التوجه انطلق من أن روسيا هي دولة أوروبية - آسيوية (أوراسيا)؛ 
لذا يحب أن توجه سياستها الخارجية نحو هذا العالم» ففي أوراسيا'" تقع مصالح 
روسيا الاستراتيجية» ومن أوراسيا تنبع مصادر تهديد الأمن القومي الروسي. 
رأى أصحاب هذا التوجه أن روسيا عبارة عن كيان متميز وخليط من الثقاقتين 
الأوروبية والآسيوية؛ وحسب هذه الرؤية فإن روسيا هي قوة أوراسية تقع بين 
حضارتين الشرقية والغربية» ولديها آلياتها الخاصة في التطور والتنمية©؛ كما أن 
التعاون مع الولايات المتحدة يجب أن يقوم على أساس التكافو بوصفهما دولتين 
عظميين فالتنازلات كين مشاعرنا الوطنية. 


)١(‏ الأصفهان؛ نبيه (1999). السياسة الخارجية الروسية في مرحلة التحول الديمقراطي» 
السياسة الدولية, العدد 136» ص 255. 

(2) إيدمان» فريتز (1997). روسياء في زلماي خليل زاده (محرر) التقييم الاستراتيجي. أبو 
ظبي: م ركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 

(*) أوراسيا هي كتلة أرضية مساحتها حوالى 54 مليون كم22 وهي مكونة من قارقٍ 
أوروبا وآسيا وتقع في مال الكرة الأرضية وهي اسم مركب من كلمي أوروبا وآسياء 
وهناك بعض المنظرين ممن اعتبروا أن من يسيطر على تلك المنطقة (أوراسيا) أي قلب 
الأرض (أوراميا)» يميطر على العالم القدم (آسيا - أوروبا - أفريقيا) وأن من يسيطر 
على العالم القدتم يسيطر على العالم كله. 

(35) .٠١6.م‏ ,نط1 ,20و12 

(4) الكومي. خالد محمود (1992). جيرنوفسكي بين السياسة الروسية والدولية: بحجلة 
المياسة الدولية؛ العدد 2108 ص ص 288-286. 
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كما بدأت روسيا تؤكد على أعمية التكامل مع دول رابطة الدول المستقلة 
وحماية الأقليات الروسية فيها. أما أبرز تغيير فكان فْ عزل وزير الخارجية أندريه 
كوزيريف المعروف ,ميوله الغربية» وتعيين يفغينٍ بريماكوف, وزيراً للخارجية 
وقد عمل على تأكيد هذا التحول الحذري في أولويات السياسة الخارجية 
الروسية وتقوية الروابط مع دول الجوار القريب” ورابطة دول الكومنولتث 
والعمل على إقامة علاقة متوازنة مع الغرب بعكس سلفه أندريه كوزيريف"'". 
لعل العنصر الأهم في التوجه الأوراسي هو التأكيد على أن هوض روسيا 
لن يكون من خلال الاعتماد على المساعدات الغربية» إنما على التعاون مع القوى 
الآسيوية الكبرى وكومنولث الدول المستقلة» وأن روسيا يتبغي أن تتعامل مع 
الغرب على قدم المساواة» وأن تقاوم مساعي حلف الأطلنطي في التوسع 
شرقا©. 
في هذا الإطار بلور بربماكوف مبدأه المعروف ف السياسة الخارجية الروسية 
الملتمحور حول العناصر التالية: 
|- إنشاء نظام عالمي يقوم على مبدأ تعدد الأقطاب واقتراح إنشاء تحالف 
أوراسي يضم روسيا - الهند - الصين كمثلث استراتيجي يوازن 
القوة الأطريكي 00 
2- معارضة توسع حلف الشمال الأطلسي ف دول الكتلة الاشتراكية 
السابقة» ومعارضة غزو الناتو ليوغ و سلافيا. 
3- التأكيد على دور الأمم المتحدة ومبداً سيادة القانون الدولي. 


)2 مصطلح دول الجوار القريب 020]طه ١63‏ هو مصطلح شائع في الأدبيات الروسية ف 
مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد الموفيىّ للدلالة على الدول الى استقلت عن الاتحاد 

(!) بللكناءعء5 280 معاعووء .(1997) .للا ععرملمعط1 بلأوقعة ءا ,معطمعاك .2 ,عع 6طومة ا 
لععقعوعء عومع1عل [22]1082 :3أمم؟الة © ,لتكااء لا ععلقنا عمتاقد موأواععل بزعزامم 
ناللشذا عالا) اكلا 


)2( سليم» محمد المسيد. تحليل السياسة الخارجية) مرجع سابى» ص 33. 
(3) العزى. غمان (2000). روسيا ما بعد الحرب الباردة من "البلشفية" إلى "البوتينية": بحلة 
الدفاع الوطين اللبناني» ص ص 28-5. 
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وتأكيدا لهذا التطور تم تعبين يفغيئ بربماكوف رئيسا للوزراء من عام 1998 
إلى عام 1999, الأمر الذي عمق بقوة هذا التحول في ظل رئاسة بوريس يلتسين. 
واستمر الأمر كذلك حي حل محله فلادكير بوتين ف منصب رثاسة الوزراء عام 
9 . 


/1 


الميحت الثالث 


وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة 


في هذا المبحث ستتناول مرحلة مهمة من النظام السياسي الروسيء ويتمثل 
ذلك ف وصول فلادمير بوتين إلى السلطة بعد حقبة بوريس يلتسين ال أدت 
حصيلتها إلى اهيار روسيا الاتحادية. 

ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين» يتناول الأول التطورات الداخلية الروسية 
ف عهد فلاديمير بوتين» وعملية الإصلاح الشامل الذي أحراه فلادكير بوتين في 
روسيا الاتحادية. أما الثاني فيتناول التطورات الخارجية لروسياء وكيف استطاع 
بوتين أن يؤكد التوجه الأوراسي الجديد وتبنيه لذلك التوحه. ماأسهم فقي 
تشكيل التوجهات الخارجية لروسيا. 

ففي فاية عام 1999 قدَّم بوريس يلتسين استقالته من رئاسة روسيا 
الاتحادية» ليسلم مقاليد الرئاسة حسب الدستور إلى رئيس الوزراء بالوكالة 
فلامعير بوتين. 

وف مارس 2000 م؛ تمكن فلادكير بوتين من الفوز في الانتخابات الرئاسية 
في الدورة الأولى لها بنسبة 9052 من الأصوات المشاركة”). 


المطلب الأول: التطورات الداخلية 

لعل أهم ما قام به فلادكير بوتين .هجرد توليه منصب رئيس الوزراء ههو 
تأكيد بسط السلطة المركزية على كل المناطق والأقاليم التابعة لروسيا الاتحادية. 
فنك تجلمة النضني كان يون هتما بالرجة :الأول بإعادة الأئل إل لقعب 
إسكتكر :دروا (3010 الدب يقلي قرا روات الولادة اتديدة. مروكة رياض 
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الروسي» وتحقيق التقدم الاقتصادي» وتحديث روسيا لمواكبة القرن الحادي 
والعشرين؛ وهذه المهمات لا يمكن تحقيقها من دون تقوية سلطات الحكومة 
المركزية'"». جلب فلاديمير بوتين زملاءه القدامى من الأجهزة الأمنية إلى السلطة. 
ويطلق على هؤلاء مصطلح "السيلوفيك" وهم؛ بجموعة أشخاص ذوي خلفية 
أمنية كانوا ينتمون ف السابق إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. إذا مم 
بجموعة النخبة المحيطة بالرئيس فلادمير بوتين من و كالات الأمن القومي» وهناك 
من يعتقد أن وجود "السيلوفيك" في المناصب العليا أدى إلى دعم السلطة ف عهد 
بوتين. ويرجعون ذلك إلى عملية التنشئة الداخحلية للهياكل الأمنية التبيق ميجر 
بالصرامة والنظام والانضباط©. 

كانت أولى المهمات ال واجهت إدارة فلادكير بوتين عند تسلمه السلطة 
تتمثل في كيفية القضاء على الأوليغارشية؛ الى سبق أن بينا في سياق هذا الفصل 
نشوءها واسكثارها بالمال والسلطة ف فترة الرئيس يلتسين. في البداية حظضي 
فلادكير بوتين بدعم من قبل الأوليغارشية ظنا منهم أن احتيار بوتين ذي الخلفية 
الأمنية هو الأنسب لصد موجة الارتداد نحو الشيوعية وال بدأت تظهر بعد 
سلسلة أزمات عصفت بالدولة الروسية. 

لذاء راهن الجدميع على قدرة بوتين على تحديد علاقة السلطة المركزية مع 
من يستحوذ على عصب الثروة ف الدولة الروسية. و كان الرئيس بوتين على 
علم بتوزيع السلطة الي كانت تنم قي عهد سلفه بوريس يلتسين» واستطاع أن 
ينشئ نظاما متميزا عن نظام يلتسين يمكن تسميته "ديكتاتورية القانون"؛ الذي 
استطاع من خلاله بسط نفوذ الدولة على كامل المؤسسات الرسمية, 


(1) ,51306 ع2م5]2 2 ع0! أوعنا() 5'ملاناط زصللةالا .(2005) .1! ععئغعء2 ,رملرو[ه50 
2 .م.3.م,2 .مم ,لكا .امبر بععوءه للعم/لا مه أقصنه[ل أهمهلنوصسعام ]ا 
(2) عط لإعط) ععة :3اردنظا مز لإعقععماناة لدة ل[ز“ا5110 عغط1 .(2011) .ل مفلؤظ ,النطصيا1 
.)1715لا اللاواع06018) ,ذأوعط) قلا ,7ع50016 
(3) عبد اللطيفء أماني (2011). التحول الديمقراطي في رو سيا الاتحادية [2008-199): 
رسالة ماجستير غير منشورةء» كلة الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ص 22. 
(4) عمارة» سامي (2015). بوتين: صراع الثروة والسلطة, القاهرة: دار نمضة مصر للطباعة 
والنشر. ص 154 
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قام بوتين بتصميم عدة معايير تضمنت إنشاء آلية فاعلة للسيطرة المركزية في 
المقاطعات الروسية. وأصدر ف 13 مايو عام 2000) 55 رئاسيا أعاد فيه 
هيكلة مؤسسات التمثيل الرئاسي للأقاليم» إذ قِسَّم روسيا إلى سبع مقاطلعات 
إدارية فيدرالية تتمائل مع حدود الأقاليم العسكرية» وعيّن ممثلا رئاسيا ذا مكانة 
رفيعة وقوة هائلة على رأس كل مقاطعة"!". 

عانت روسيا من أزمة بنيوية شاملة» فالأزمة الاقتصادية تمكلت 
بالتضخحم وانخفاض الإنتاج وعجز قي الميزانية؛) وتصاعد الدين الخارجي 
توقفت قْ عهد يلتسين» ووعد بوضع حد لمناقع المناصب وإصلاح جهاز 
الد 20 

وله . 

ولعل أهم ما قام به هو تغيير في هيكلية مؤسسات الدولة؛ في اتحاه هيمنة 
الدولة على القطاع الاقتصادي لتعزيز سيطرقا بامتلاك نسبة من الشركات الي 
خحصخصها يلتسين. ولا سيما القطاع الأكثر حيوية واستراتيجية لروسيا الاتحادية 
وهو قطاع الطاقة» لذا تضاعفت حصة الحكومة ف قطاع الطاقة من خلال 
عمليات الإدماج والاستحواذ الي قامت بها شركة غازبروم'. وتعتبر شركة 
غازبروم ذراع الحكومة النفطية وأداتها الرئيسية فْ تنفيذ سياسة نفطية تقوي دور 
الدولة داخليا وتعيد دورها الدولي الذي كانت تؤديه في الماضي عبر بوابة الغاز 
والنفط خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي". 

ولكن الرئيس بوتين فاجأ الجميع بدخوله بشكل مباشر في مواجهة الطبيقة 
الأوليغارشية» إذ قال: "من سيحكم روسيا مرا الرئيس والحكومة وليس 


(1) حسينء أحمد السيد. مرجع سابق» ص 299. 
(2) حسين, أحمد السيد. المرجع نفسهء ص 283. 
(3) 1221306[رمطانخ كه طالام عط1 .(2008) لبصطاقعا رذداع-معمه)اك5 ,أعوطعنكة ,انداءعكلة 
011 ,15لقكألم مواعءه2 باع82 د2أددنا كل1أ10ط لحمل اء2 0 منان8 5* نحو[ إع500 
.| ءعطمنام ,87 


(4) الشيخء نورهان (أكتوبر 2007). العلاقات الروسية - الأوروأطلنطية بين المصالح الوطنية 
والشراكة الاستراتيجية؛ السياسة الدولية؛ العدد 170؛ ص ص 55-46. 
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الأوليغارشية”!). أعاد بوتين تأسيس السلطة المركزية ووطد دعائم سلطته» وشن 
بويا مباشرا وحادا على قوة الأوليغارشية» كل هذا يمدف فرض سلطة 
القانون على من استأثروا بالاقتصاد الروسيء واستغلوا الأوضاع السياسية والفترة 
الانتقالية لجن ثروات فاحشة. وكما أشرنا سابقا في سياق تناولنا لأزمة الشيشان 
ل روجالا عاد تعاس وض انلع الشيشاتاى توورية « ليهات اليلد 
بعض القرى» ما جعل موسكو تشن هجوما عليهم في شهر أغسطس وس بتمير 
عام 1999م وبعد سلسلة تفجيرات في المدن الروسية؛ أعلنت روسيا الحرب على 
الشيشان؛ وتمكنت من احتلال عاصمتها غروزن» وعرفت تلك الحرب باسم 
"حرب الشيشان الثانية": وأعلنت الحكم المباشر عليهاء واستطاع بوتين كسب 
ثقة نخبة القيادات والمقاتلين الشيشانيين القدامى إلى جانبه» وبعدها صدر دستور 
حديد لجمهورية الشيشان ف مارس 3؛ وانتحب أحذ فديروف رتفا فزاليا 
لروسيا الذي اغتيل لاحقاً على أيدي الانفصاليين الشيشان» وتم اتتخاب رمضاك 
قديروف رئيساً للشيشان عام 2007©. 


المطلب الثاني: التطورات الخارجية 

سعى فلادكير بوتين بعد وصوله إلى السلطة إلى تعميق التوجه الأوراسي ف 
سياسة روسيا الخارجية؛ بعد أن استطاع تحقيق بعض الإصلاحات ف السياسة 
الداحلية. 

وقد كرس فلاديمير بوتين حهوده لصياغة اتحاه جديد ف السياسة الخارجية 
الروسية لاستعادة دور روسيا ومكانتها قٍِ اجتمع الدولي. مع إحداث بعض 
التغييرات الجوهرية بحيث تتفق مع الوضع الحديد لروسيا ف النظام الدولي. 

وأهم ما عمل به الرئيس فلادعير بوتين هو التأكيد على التوجه الأوراسي 
الجديد ف تأكيد روسيا على نفوذها المهيمن في دول الحزام الجنوبي ف آسيا 


(1) الطحلاوي» أحمد (2014). استعادة الدور: المحددات الداحلية والدوليِة للياسة 
الروسيةء القاهرة: المر كز العربي للبحوث والدراسات؛ ص .١‏ 
(2) سيم محمد السيدى المكيمي» هيلة. مرجع سابق» ص 65. 
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الوسطى والقوقاز. وف تطور مهم قررت روسيا الاتحادية أن بحمد من طرف 
واحد "معاهدة الأسلحة التقليدية ف أوروبا"””» وال تضع قيودا على نشر 
المعدات الحربية جنوبي روك 
اعتمدت روسيا الاتحادية في سياستها الخارحية عدة دوائر تعتمد على 
مراحل نموها ومدى استقرارها السياسي والاقتصاديء وف كل هذه الدوائر كان 
الهدف هو تحقيق الاستراتيجية الأمنية على المدى البعيد. ففي يونيو من عام 
0 بعد فوز فلادبمير بوتين فٍ الرئاسة الروسية تم طرح عدة مبادئ لسياسة 
روسيا الخارحية عرفت باسم مبدأ بوتين في العلاقات الدولية: 
|[ - التركيز على برامج الإصلاح الداحلي على حساب السياسة الخارجية 
وتطوير دور روسيا في عالم متعدد الأقطاب لا يخضع لهيضنة قوة 
عظمى واحدة. 
2- العمل على استعادة دور روسيا ف آسيا والشرق الأوسط بشكل 
تدريجي» وعدم السماح للغرب بتهميش الدور الروسي في العلاقات 
الدولية. 
3- عدم السماح للغرب بتهميش الدور الروسي في العلاقات الدولية©. 
بعد أن تم تنبيت دعائم الدولة الروسية ومؤسساقا والعمل على 
الإصلاحات الداخلية» كما أشرنا مسبقا في هذا الفصلء استطاع فلادمير بوتين 


(*) معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية تم توقيعها في باريس عام 1990 بين الاتحاد السوفيي 

ودول حلف شمال الأطلمي؛ ودحلت حيز التنفيذ عام 1992 للعمل على إيحاد توازن 

عسكري ف أوروبا بين حلف شمال الأطلسي وحلف وارسوء وبعد تفكك الاتحاد 

السوفيي وحل حلف وارسو جرى إدخال تعديلات على الاتفاقية بمبادرة من روسيا 

الاتحادية وتم التوقيع عليها ف اسطنبول عام 21999 وتنص على الحد من الأنواع 
الرئيسية من المعدات العسكرية ومن حجم القوات المسلحة ف أوروبا. 

(4)1 2060 2اككن! ركاذاءء 5عوعلا لإأمع/د) أن "زود لأمء بدعم" .دطلة5ذ ,لمقطعاظ 

مم ,(2008) 84:2 ,3132165 2160021 لمع اما .5عنانامم أهمه 1ه رعاما 

(2) 201221 2 25 2أذكنا1 01 0ملكالا 5'ملاناظ عتصمأال13/ا .(2005) نأععلمم ,لامعامدعلاة 1 

.م ,21:2 ,313115 أءألاه50-]205 ,ععللامم أهعزع 

(3) سليمء محمد السيد. التحولات الكبرى في المياسة الخارجية الروسية؛ مرجم سابقء 

ص 44. 
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حلق تحول جذري ف الاستراتيجية الروسية في محور الحرب على الإرهاب "في 
كون روسيا دولة تمتلك السيادة في حل الأمن والسلم الدوليين ف المجتمع الدولي 
في العصر الحديد في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمير» حيث بانت شريكا 
أساسياً في حل العديد من المعضلات الدولية مثل الإرهاب والطاقة"27". 

أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 م, الى استهدفت الولايات 
المتحدة الأمريكية, إلى تغيير في التوجهات السياسة الخارجية الروسية» والعودة بما 
إلى التوجه الأوروأطلنطي. 

فقد استثمر بوتين هذا التحول محاولة التأثير على الاستراتيجية الأمريكية من 
خلال تقدم روسيا كشريك في محاربة الإرهاب؛ واستغل حرب الولايات 
الملتحدة ضد الإرهاب ف اتحاه تثبيت أركان الدولة الروسية على إقليم الشيشان؛ 
وبسط سيطرة الدولة عليها من خلال القضاء على المتطرفين. 

في المرحلة الأولى» ساهمت روسيا بدعم الحهود الأمريكي لإسقاط حركة 
طالبان في أفغانستان خوفا من امتداد تأثيرها إلى جمهوريات آسيا الورسطى 
والشيشان؛ واستغل بوتين أيضأ هجمات مبتمير من أحسل تخفيف ضغط 
وانتقادات الولايات المتحدة الموجهة ضد روسيا في الشيشان. 

لكن ما لبثت روسيا أن تحولت عن هذا التوجه؛ وعادت مرة أخرى إلى 
التوجه الأوراسي الجديد» ويرحع ذلك إلى عدة عوامل أهمها السياسة 
الأحادية الى اتخذتها الولايات المتحدة» وممشت الدور الروسي» وهو ما 
يتمثل ف عدم اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية لمعارضة روسيا لفزو العراق 
عام 262003 

كما أفهى الرئيس جورج بوش مشروع التعاون الروسي - الأمريكي ف 
إطار مشروع الدفاع الصاروخي» وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية اللحد 
من الأسلحة الاستراتيجية الأولى الموقعة عام 1972. 


(1) حصسينء أحمد السيد. مرجع سابق» ص !13. 
(2) سليمء محمد السيد. التحولات الكبرى ف السياسة الخارجية الروسية؛ مرجع مسابق» 
ص 45. 
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لذاء استطاعت روسيا العمل على بناء قوة ذاتية للها بشكل مستقل عن 
النماذج الغربية» والنظر إلى تلك القوة على أنها امحدد الرئيسي لوضع روسيا في 
امجتمع الدولي» وحاولت المزج بين التوجهين الأوروأطلنطي والأوراسي الحديد, 
نظراً لما تمتلكه روسيا الاتحادية من إرث كبير في الجانب الأوروبي من العالم» 
وما تمتلكه أيضاً من إرث ثقاقي حضاري ف الجانب الآسيوي من العالم» وذلك 
لتمهيد الطريق أمام روسيا من أجل عودتها إلى مكانتها الدولية. 
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الميحث الرابع 


وصول ديمتري ميدفيدف إلى السلطة 
(2012-2008) 


ف هذا اللبحث سنتناول فترة وصول دتري ميدفيدف إلى السلطة؛ كونه 
يكثل الرئيس الثالث الذي تولى سدة الرئاسة في مرحلة روسيا ما بعد الاتحاد 
السوفين. وسنقسم المبحث إلى مطلبين؛ الأول يتناول التطورات الداخحلية اليّ 
صاحبت وصول دكتري ميدفيدف إلى الرئاسة. أما المطلب الثنان فيتتاول 
التطورات الخارجية في مرحلة ميدفيدف (2012-2008). 


المطلب الأول: التطورات الداخلية 

بعيد انتهاء فترة ولاية فلاديمير بوتين الثانية (2004-2008)» اصطدم بعقبة 
دستورية تنمثل ف المادة !8 وال تنص على أنه "لا يحوز لنفس الشخص أن 
يشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لأكثر من ولايتين متناليتين"”"". 

لذلك قام بوتين» بترشيح دعتري ميدفيدف ف الاتخابات الرئاسية وههو 
الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في أعقاب اتتهاء فقرة 
بوتين الرئاسية» إذ حظي ميدفيدف بدعم حزب روسيا الموحدة الذي يقوده 
بوتين20. وجرت الانتخابات الرئاسية في الثانى من مارس عام 2008»؛ وفاز ليما 
دكتري ميدفيدف وحصل على 070,28/ من أصوات الناخبين الروس. 


(1) انظر الدستور الروسي الذي وضع عام 1993: 
عةتتردة0121م.4|١513_20كن‏ ا /دره أ نا]()كمعء/ع01.اءع 20رمع نا ]1 كلامء. لبابداي// :كم ااط 
(2) الأمارة» لمى. مرجع سابقء ص 171. 
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ولعل أبرز التطورات الداخلية التى حصلت ف عهد ميدفيدف, هو برنامج 
التحديث, الذي يهدف إلى تحقيق تحديث الاقتصاد والمجتمع الروسي» وخعفض 
اعتماد الدولة على عائدات النفط والغاز؛ وخلق اقتصاد متتنوع قائم على 
التكنولوجيا العالية» واقترح أيضا خفض الضرائب من أجل التوصل إلى النمو 
التحديثي للاقتصاد”'». وبلغ النمو الاقتصادي ف عهده حوالى 04.0!. ولعل أبرز 
تعديل دستوري بتاريخ روسيا الاتحادية الحديث» حدث في عهده إذ تم تعديل 
المادتين 81 و96» من الدستور واللتين تتعلقان بسلطة رئيس الدولة» من نحلال 
تمديد ولايته من أربع إلى ست سنوات» كذلك تمديد قترة مجلس الدوما من أربع 
إلى مس سنوات©. الحدير بالذكر أن تلك التعديلات الي أحريت على 
الدستور الروسي الصادر عام 1993» هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الدولة 
الروسية الحديثة. 
المطلب الثاني: التطورات الخارجية 

تعتبر التطورات الخارجية الي صاحبت وصول دمتري ميدفيدف إلى 
السلطة, التأكيد على الاتحاه الي تنتهجه روسيا في سياستها الخارجية وهو التوجه 
الأوراسي الجديد. أصدر الرئيس ميدفيدف ف 31 من أغسطس 2008؛ عدة 
مبادئ في السياسة الخارجية الروسية وهي خمسة مبادئ تنص على ما يلي: 

1 - إعطاء الأولوية للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. 

2- السعي إلى بناء عالم متعدد الأقطاب. 

3- عدم سعي روسيا إلى المواجهة مع دول أخخرى. 

4- حماية روسيا لمواطنيها أينما كانوا. 

5- تطوير روسيا لروابط مع الأقاليم الصديقة!”. 


(1) الأمارة» لمى. المرجع نفس ص 183. 
(2) الرئيس الروسي يوفع مشروع تعديل الدستورء من موقع [(ل1): 
!ال 2008/0١‏ »ع . قلوء. م10 للع//:مااطا 
(3) سيم محمد السيد (2009). "مبدأ ميدفيدف" ودلالته العربية» تم الامتدعاء من موقع 
جريدة العربي: الماط.50 | ا/وعول/ههمء.ن/ا326-|2//مااط 
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هذا المبدأ الذي عر ف باسم "مبدأ ميدفيدف" جاء في سياق التحولات 
العميقة الي صاحبت الدولة الروسية منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة 
(2000-2008)» وما صاحبها من إصلاحات داخلية نحو إعادة الاعتبار لدور 
الدولة من خلال استعادة السيطرة على النظام الاقتصادي الروسي وإعادة دور 
روسيا في المنظومة العالمية. 


بعد عرض هذا الفصل الذي بينا فيه التفكك السوفييّ بجميع أطره الداحلية 
والخارجية» وكيف كانت روسيا الوريث الشرعي للدولة السوفيتية؛ وما فل 
ذلك من مشاكل بنيوية مع الانتقال من نظام دولة قائم على الاقتصاد الاشترا كي 
إلى نظام السوق الحرة. لذا كانت فترة الرئيس بوريس يلتسين من أكثر فقرات 
الول الروافيية: عر الجا قاد ممه رروفا انا واتكمشف خول تسوه متنا 
سمح للقوى الأخرى بأن يكون لها الدور الأبرز في محيط روسيا الاستراتيجي» 
وانتقلت من دولة عظمى إلى دولة كبرى محدودة القوة» لذلك تعد تلك الفقرة 
انها رواسنا شاملاً على جميع الصعد؛ فضلاً عن حالة من الفوضى والافيار 
التام. 

ويب الإشارة إلى أن سياسات الرئيس بوتين كانت مقدمة للصعود 
الروسي وساهمت ف وقف الافيار الشامل الذي تعرضت له روسيا الاتحادية ف 
عهد بوريس يلتسين» حيث ساعد على ذلك ارتفاع أسعار النفط» ماوفر 
لروسيا موارد اقتصادية مهمة؛ وكذلك أوضحنا أن روسيا أكدت على التورجه 
الأوراسي الحديد ف سياستها الخارجية من حيث بناء شركاء جدد ف آسيا 
أهمهم الصين وغيرها من الدول. 
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الفصل الثالث 


مؤشرات الصعود الروسي 
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تمهيد 


سنتناول في هذا الفصل تطبيق مؤشرات الصعود الاستراتيجي على الحالة 
الروسية» حيث تم اختيار عدة مؤشرات تم تطويرهما مسن الإطار النفري 
للأطروحة؛ وتم اختيار أربعة مؤشرات هي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية:؛ 
ومؤشرات الحكم الرشيدء ومؤشرات العولمة» وأخيرا الموشرات العسكرية. 
وتكمن أهمية هذه المؤشرات بأنها تساعد في فهم التطورات الى صاحبت روسيا 
الاتحادية لمعرفة مدى أصالة الصعود. وما هي المحددات الي ساعدت الدولة على 
الصعود, وال من خلالها يمكن فهم أهمية الصعود الاستراتيجي للدول. وسنقدم 
في المبحث الأول المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتقييم مدى تحقيق روسيا 
الاتحادية لحالة الصعود الاستراتيجي من عدم أما المبحث الثشانى فسيناول 
مؤشرات الحكم الرشيد للوقوف إلى أي حد استطاعت روسيا الاتحادية أن تبئ 
نظاما سياسيا واقتصاديا مستقرا يقوم على أساس الحكم الرشيد. أما المبحث 
الثالث فهو بعنوان "مؤشرات العولمة"» ويناقش كيف استطاعت روسيا الاندماج 
ع1 العولة» يتما يركز اليه الرايع على الوشراك التيسكرية وعليل 


بياناتًا. 
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الميحر الأول 


المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية 


ف هذا المبحث سيتم تحليل بيانات إحصائية لتقييم مدى تحقيق روسيا 
الاتحادية لحالة الصعود الاستراتيجي من عدمه» وسنرجع إلى التقارير الدولية 
المتعلقة بالمؤشرات الاجتماعية والتنموية» معتمدين على تقارير التنمية البشرية 
التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ومن ناحية المؤشرات الاقتصادية 
سيكون الاعتماد على بيانات إحصائية من صندوق النقد الدولي واللبنك 
الدولي. 

وتم إخراج تلك المؤشرات من خلال موقع روسيا الاتحادية ف هذه التقارير 
والبيانات» وسيتم التعامل الكمي مع تلك البيانات من خلال الأعوام محل 
الدراسة. 

أولاً: المؤشرات الاجتماعية وتشمل: 

| - دليل التنمية البشرية. 

2- متوسط العمر المتوقع عند الولادة. 

3 - عدد السكان. 

4- متوسط سنوات الدراسة. 

5- نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. 

ثانيا الموشرات الاقتصادية وتشمل: الناتج المحخلي الإمالي» يجموعة 
الاستثمارات؛ الصادرات من السلع والخدمات. 

أما السنوات المراد دراستها من تلك البيانات فهي بين عامي 1990 
و2014. 
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أولاً: المؤشرات الاجتماعية 


جدول رقم 1 
مؤشرات التنمية البشرية في روسيا 


5 15001 اله 
ب« مه | « ا © إ#««د»| 6 


1 ] عم عاءه/اا :2015 أزممعظآ أمعمرمماءلاء0] ممصن!ا ,طرالانا :عع:نامذك 
امع زم ه0اع/م06] 





من خلال الإحصاءات السابقة يتضح لنا أن تقرير التنمية البشرية ما بين 
عامي 1990 و2000 أظهر أن روسيا ا نخفضت ف قيمة مؤشر التنمية البشرية من 
9 إلى 0.691. أي بمقدار -0.038 وذلك يعود لعدة عوامل منها حالة 
الانهيار الشامل الذي رافقت تشكل الدولة بعيد انيار الاتحاد السوفيي مع تولي 
بوريس يلتسين مقاليد السلطة. وحالة الاتميار الشامل الى رائفت مؤسسات 
الدولة» والضعف الاقتصادي الذي أشرنا إليه سابقا في الفصل الثاي» ما أدى إلى 
تراجع مكانة روسيا في التنمية البشرية. 

وكان متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام 21990 هو 68 عاما قبييل 
انميار الاتحاد السوفيي» وف عام 2000 بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 65 
غاما» ونضيب الفرد من الدحل القومي الإجماللي كان عام 1990 يساوي 513, 
دولاراء وانخفض بشكل ملحوظ فْ عام 2000» حيث وصل إلى 1,771 دولاراء 
ويأي ذلك بسبب افيار الخدمات الصحية وبرامج الرعاية الاجتماعية خلال 
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الفترة الي كان يتولى بما بوريس يلتسين السلطة في روسيا. ولكن من جانب 
آخر حين تولى السلطة فلادكير بوتين» زادت من قيمة مؤشر التنمية البشرية ما 
بين عامي 2014-2000 من 729 إلى 798, أي معدل 2979.4 وترتيب روسيا 
حسب ديل التنمية البشرية كان 50 من بين 188 دولة ف عام 2015» وتصنف 
من الدول مرتفعة التنمية البشرية» أما من حيث متوسط العمر المتوقع عند الولادة 
فبلغ بين عامي 22000 65 عاما - 2014: 70.1 عاماء حيث تمت زيادة معدل 
ذلك نحو 8 سنة» ومتوسط سنوات الدراسة زاد حيث كان في عام 2000» 
4 سنة» وبلغ عام 2014» 214.7 بزيادة حوالى 2.5 سنة. 

أما نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في عام 2000: فهو 1,771 
دولاراء وتضاعف إلى أن وصل عام 2014» 2,717! دولارا . وكان نحسن موقع 
روسيا في هذه المؤشرات بسبب الإصلاحات الشاملة الى أجراها فلامعير بوتين 
على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. 

في العام 1990 بلغ عدد سكان روسيا الاتحادية حوالى 148.100 مليون 
نسمة» وق عام 2000 بلغ حوالى 146.300 مليون نسمة؛ وفي عام 2014 لم 
0 مليون نسمة؛ أي أن هناك انخفاضا مستمرا ف عدد السكان بلغ حوالى 
6 ملايين نسمة ما بين عامي 1990 و2014. 

هذا المؤشر الخطير ف تناقص عدد السكان الروس يؤثر على توجهات 
روسيا الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي» وف خطابه أمام تملس 
الدوما الروسي (البرلمان) في مايو من عام 2006» ذكر الرئيس فلادمير بوتين "أن 
أخطر مشكلة تواجه روسيا هي تناقص عدد السكان, محذرا من احتمال انقراض 
الشعب الروسي ف حال استمرار الا نخفاض بالمعدلات الحالية"17, 

إن انخفاض السكان ف روسيا يأن نتيجة عبء الرأسمالية على روسيا في 
مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيي؛ إذ فرضت عملية التحول الاقتصادي أعباء ثقيلة 
على الشعب الروسي» بسبب ارتفاع الأسعاره وتدني الخدمات الصحية 
للمواطنين. 


(1) ديابء أحمد. التحدي الديمغراق للقوة الروسية» مجلة المياسة الدولية؛ العدد 170» ص 100. 
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إن الانخفاض السنوي لعدد السكان قد يودي على المدى البعيد إلى تلاشي 
القوة العاملة الروسية خاصة أن مساحة روسيا الاتحادية تبلغ حوالى 17.1 مليون 
كلمث” وهي بذلك أكبر دول العالم من حيث المساحة؛ وارتكازهما في قارت 
أوروبا وآسياء وقد يؤثر على قوة الدولة الروسية» حيث إن تناقص عدد السكان 
قد يؤئر على بنية القوات المسلحة الروسية؛ في المقابل أيضا تناقص عدد السكان 
قد يعيد تشكيل الحوية الروسية من جحديد» حيث تشير المعطيات إلى أن عدد 
المسلمين الروس يزدادء بينما يتناقص عدد الروس الأرئوذكسء ما يعت تحول 
هوية روسيا بشكل جذري إذا استمر الا نخفاض في هذا الابحاه. 


ثانياً: المؤشرات الاقتصادية 
سوف يتم استخدام بيانات صندوق النقد الدوليء والببك الدولىيء من 
خلال حمسة مؤشرات اقتصادية هي الناتج الحلي الإجمالي» والناتج الحلي الإجمالي 


للفرد الواحد. وبجموعة الاستثمارات» وحجم الصادرات من السلع والخدمات. 
وسيتم اعتماد السنوات التالية للبيانات وهي 1992؛ 2002: 272012". 


جدول رقم 2 
مؤشرات الناتج الإجمالي والاستثمارات 


الناتج اللي الإجمالي للفرد 


الواحد 8)زموةء ءعم 022 


الناتج امحلي الإجمالي 


(هة) (مليار دولار) 


2002 6 ش12 7,0 
2012 2,0 2000 2366 


.5 ععطماء0 ,عكهاة]2ل عاموآاناه عالزمومءء لاعو/لا 1/ظ1] :ععتنامك 





(1) .كضمممع] )المه6]]ن0 عتصمومعع للعم/اا ,رلدمل؟ بلمقاعممم أهمم )د امعاما 
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يتبين لنا من حلال المؤشرات السابقة للنائج حلي الإجمالي بين عامي 1902 
و2012 أنه تمت زيادة المؤشر ليبلغ 2,016.110 ترليون دولار» بينما كان ييلغ 
الناتج المحلي الإجمالي عام 1992, 85,592 مليار دولار. 

أما نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي فبلغ عام 1992؛ 7906, ألف 
دولار في فترة الاضمحلال الروسي إبان فترة الرئيس يلتسين» أما ف عام 2002 
فارتفع ليبلغ حوالى 7,870 الف دولار وازداد في عام 2012,؛ لييلغ حولى 
0 دولار. 


جدول رقم 3 
التجارة الخارجية الروسية (2014-1990) 


2/0009 
حجم الواردات من السلم / 
.924 


000019 





6م العدومماع»ع12 للاع0/اا علمدظ 010/ملا :عععنامك 


من خلال تحليل تلك البيانات السابقة يتضح حجم التغيير ف التجحارة 
الخارجية بين الواردات والصادرات؛ إذ زادت روسيا من حجم الواردات من 
السلع بنسبة 905 بين عامي 1990 و2014» بينما زادت من حجم الصادرات ف 
الفترة نفسها بنسبة 9011.8. 

وارتفع حجم كل من الصادرات والواردات الروسية» إذ ارتفع حجم 
الصادرات من 6ى13 مليار دولار عام 1999 إلى 534 مليار دولار» وصولا إلى 
3 مليار دولار عام 2012» لتحتل روسيا المركز التاسع عالميا”'". ويرتبط 


(1) حسين» أحمد المسيد. مرجم سابق») ص 356. 
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ذلك التطور الكبير في الموشرات الاقتصادية بالإجراءات الإصلاحية الي صاحبت 
تولي فلادكير بوتين السلطة؛ والقضاء على الأوليغارشية» كما أوضحنا في الفصل 
الثاني من الأطروحة. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تحمسن الوضع 
الاقتصادي لروسيا الاتحادية» وسنأنى على ذكر ذلك في الفصل المخامس» 
وانخفضت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر من 32؟ ف عام 2000 إلى 9013 ف 
عام 2012 إذ أصبح لدى روسيا ثالث أكبر احتياطي عالمي من الذهب 
والعملات الصعبة 514,19 مليار دولار”!). 


(1) الشيخ, نورهان (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسياء 
محلة السياسة الدولية؛ مجلد 50 العدد 195. ص ص 87-84. 
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الميحث الثاني 


مؤشرات الحكم الرشيد(1) 


في هذا اللبحث ستتتقل إلى مؤشرات الحكم الرشيد وإلى أي حد استطاعت 
روسيا الاتحادية أن تبي نظام اقتضاديا وسياسيا مستقرا يقوم على أساس الحكم 
الرشيد» وسنلجاً إلى مؤشرات البنك الدولي للحكم الرشيد لإيضاح مدى تطور 
روسيا في هذا المحال. وهذه المؤشرات تتكون من ستة مؤشرات فرعية هي 
امحاسبة السياسية» والاستقرار السياسي» وفاعلية الحكومة» ودعم القطاع الخاص؛ 
وحكم القانون» وضبط الفساد. وسوف نستخدم إحصاءات من أعرام 21996 
6؛ 2014» وذلك للوقوف على مدى التغييرات الى أصابت النظام السياسي 
الروسي. 


(1) يمصد بلك المؤشرات الستةء مؤشر المحاسبة السياسية: ويمقصد با مدى قدرة المواطنين 
على المشاركة ف محاسبة الحكومة وحرية التعبير واختيار جمعيات النفع العام وحرية 
وسائل الإعلام. أما مؤشر الاستقرار السياسي: فهو يقيس المشاركة في الاستقرار 
السياسي . مؤشر فاعلية الحكومة: هو مدى قدرة الحكومة على توفير القدرة النظيية 
والمناخ المناسب للقطاع الخاص. مؤشر حكم المانون: مدى الاتزام بتطبيق 
القانون. مؤشر خط الفساد: قياس مدى قدرة السلطة على ضبط الفسادد والنخب 
المسيطرة. 
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جدول رقم 4 
مؤشرات الحكم الرشيد في روسيا 
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كما هو وارد ف الجدول رقم 4 الذي يشير إلى تلك الموشرات ف تقرير 
البنك الدولي لسنة 2015» يتضح أن قيم روسيا للمؤشرات الستة سلبية؛ كما أن 
تلك القيم تتدهور بصفة عامة منذ سنة 1996 حب 2006 باسخناء عام 2014, إلا 
باستشناء مؤشرات الاستقرار السياسي» وفاعلية الحكومة» وضبط الفسادء حيث 
بلغت قيمة مؤشر الاستقرار السياسي ف عام 1996: -1.23 ثم تحسنت القيمة 
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لتبلغ -0.91 عام 2006 وتحسنت ف عام 2014 لتبلغ -0.84. أما فيما يتعلق 
مؤشر فاعلية الحكومة فقد بلغت قيمته -0.52 عام 1996) وتحسنت القيمة لتبلغ 
ف عام 2006, -0.45)» وتتضاعف القيمة في عام 2014» لتصل -0.08 وهي 
الأعلى من حيث التحسن ف قيمة الموشر. ومن ثم فإن روسيا بصفة عامة لم 
تستطيع أن تقيم نظاماً سياسياً يتسم بمخصائص الحكم الرشيد» ولكنها تخطو 
حطوات وطيدة في مؤشرات الاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة وضبط الفساد 
وتتراجع في ثلاثئة مؤشرات أخرى. ومن ثم فإن روسيا تصعد في اتحاه بناء نظام 
سياسي مستقر قابل للتطور ودفع عجلة التطور الاقتصادي. 


57 


المبحث الثالث 


مؤشرات العولمة 


أما في المبحث الثالث فسيتم قياس مؤشر العولمة الذي يشير إلى أي حد 
اندبحت روسيا الاتحادية ف عملية العولمة. والمؤشر منبثق من المعهد الفيدرالي 
للتكنولوجيا ف زيورخ» سويسراء وهو يضم أربعة مؤشرات هي: مستوى 
العولمة» العولمة الاقتصادية» العولمة الاجتماعية» العولمة السياسية. 

وسنستخدم على التواللي إحصاءات 2015-2010-2000-1992,» وذلك 
للوقوف على مدى التغييرات الي واكبت روسيا خلال تلك الفترة. 
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جدول رقم 5 
مؤشر العولمة في روسيا 


العولمة الاقتصادية 





8 لإع0[مضطءه 1[ 01 عاناناكما لدرعلعط ذذاأنتاذ ,2015 3|122]102ط0]16) أه بعلم 1401 :ععتنامك 
اهناك 


من خلال المؤشرات السابقة يتبين لنا أن روسيا خحطت خطوات متقدمة في 
بحالات العولمة الأربعة في عام 21992 حيث بلغت قيمة مؤشر العولمة 42.07) 
ومؤشر العولمة الاقتصادية 231.70 ومؤشر العولمة الاجتماعية 041.30 واأخجنرا 
بلغت قيمة العولمة السياسية 57.50. وف العام 2000 ارتفعت قيمة الموؤشرات 
الأربعة إلى مستويات أعلى» حيث بلغ مؤشر مستوى العولمة 61.52 وتقابع 
الارتفاع أيضاً في العام 2010 وبلغ 65.91: ولكن في العام 2015 حافظ المؤوشر 
على المستوى الذي كان عليه عام 2010. 

أما مؤشر العولمة الاقتصادية فبلغ عام 1992 31.70) وارتفع في العام 2000 
إلى 46.83» وفي عام 2010 بلغ 53.05. بينما بلغ مؤشر العولمة الاجتماعية عنام 
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2 41.30» وتابع الموؤشر تحسنه في الأعوام 2000 و2010 و2015 حيث بلغت 
قيمته 64.80. 

أما مؤشر العولمة السياسية فكان عام 1992 57.70 ولكن أداء المؤشر تحسن 
ف الأعوام 22000 2010» 22015 إذ بلغ 91.84. بينما ترتيب روسيا الاتحادية في 
مؤشر العولمة التابع لمعهد زيورخ في عام 22007 31/122 وفي عام 2010: 
91 » وعام 2015 53/191. 

بعد عرض المؤشرات ودلالاتما نستنتج أن روسيا نححت بالاندماج فٍ 
فضاء العومة على صعيد العولمة السياسية والاجتماعية؛ وذلك دليل على وصول 
روسيا إلى مستوى تحديث عال حصل من خلال خطوات ثابتة منذ وصول 
فلادمير بوتين إلى السلطة عام 2000 م؛ إلى الاندماج وتحقيق روسيا موؤشرات 
عالية وتحسين قيمة تلك المؤشرات المشار إليها في هذا المبحث. 
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الميحث الرابع 


المؤشرات العسكرية 


خلال عهدي ميخائيل جورباتشوف وبوريس يلتسين» دخلت روسيا 
الاتحادية مرحلة ضعف ووهن مثلما أشرنا في الفصل الثاني» وكانت قد أبرمت 
سلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية» مهدف تفكيك 
الأسلحة الاستراتيجية وبناء الثقة فيما بينهماء وكانت نتيجة هذه الاتفاقيات 
إضعاف القدرات العسكرية الروسية خلال فترة الافهيار والتخبط الى مثلتها فترنا 
حكم الرئيس يلتسين 21999-1991 ما انعكس سلبا على المخزون الععمسكري 
الروسي. 

وللوقوف على تلك المؤشرات وتطوراتا وتحليلها سيتم استخدام بيانات 
إحصائية ومعلوماتية صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ف لندن؛ 
من خلال إصداره السنوي ع1306ةط بمة]111]1 ©:11» ومعهد ستو كهو لم لأحاث 
السلام الدولي. 

لذا سيتم التركيز في هذا المبحث على البيانات العسكرية» وتصنيع السلاح 
الروسي وتصديره؛ والقدرات النووية الروسية» وأخيرا العقيدة العسكرية الروسية. 
المطلب الأول: البيانات العسكرية 

ف هذا المطلب سيتم تحليل بيانات القدرات العسكرية والإنفاق العسكري 
من خلال بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» من خلال أربعة 
مؤشرات هي عدد القوات المسلحة؛ والإنفاق العسكريء ونسبة الإنفاق 
العسكري من إجمالي الناتج القومي وأخيرا الصواريخ الاستراتيجية. وسنستخدم 
إحصاءات الأعوام التالية: 2000 2015. 
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جدول رقم 6 
المؤشرات العسكرية لروسيا 
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من خلال البيانات الواردة في الجدول رقم 6 يتبين لنا أنه مع بدء عهد 
الرئيس بوتين وقيادته لإاصلاحات ف بنية القوات المسلحة؛ يلاحظ من خلال 
ا مو شر الأول "'عدد القوات المسلحة". أن عدد الجنود قد بلغ عام 2000, 
0 ألفء وارتفع في العام 2010 إلى حوالى 1,046,000 مليون جندي 
مؤهل للقتال» ثم انخفض فٍ الأعوام التالية» فقد بلغ في العام 2013,. حولى 
0 ثم انخفض بمحددا في العام 2014 إلى 771,000 ثم بلغ في عام 2015 
حوالى 798,000 ألف جندي. 

وباسئناء عام 2010 فإن مؤشر عدد القوات المسلحة انخفض ويعزو ذلك 
إلى المعضلة الى تعاني منها روسيا وهي النقص المائل بعدد السكان. أما لود 
حجم الإنفاق العسكري ما بين عامي 2000» و2014» فتظهر ارتفاعا حيث 
كانت 81058, مليار دولار وف العام 2014 بلغت 64,480 مليار دولار تزامنا مع 
الوفرة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط, بعد أن اعتراها الضعف في 
حقبة بوريس يلين حيف أن الدولة عجزت في العام 8 عن دفع مرتبات 
القَوات المسلحة الروسية بسبب الأزمة الاقتصادية الي سبق أن أشرنا إليها. أما 
من ناحية عدد الصواريخ البالستية الاستراتيجية ففي العام 2000 كانت 740 
وا نخفضت ف عام 2014»: 378 بسبب الاتفاقيات الثنائية المبرمة ما بين روسيا 
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الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية حول خفض الأسلحة الاستراتيجية ما بين 
البلدين المعروفة باسم "اتفاقية ستارت 2" الى وقعت ف عام 272010. 


المطلب الثاني: تصدير وتصنيع السلاح الروسي 


أولً: تصدير السلاح الروسي 

لدى روسيا الاتحادية إمكانيات هائلة في محال التصنيع العسسكري» 
ويرجحع ذلك إلى اهتمام القيادة الروسية والرئيس فلادمير بوتين بتعزيز موقع 
روسيا في سوق السلاح العالمي. وهو ما يراه أحد أهم إبحازاته خلال ققرت 
رئاسته الممتدة بين عامي 1999- 2008 وذلك بعد تراجع الإنتاج الحرربي 
الروسي ف الفترة ما بين عامي 1988 و1993 بنسبة 50 بالمئة على الأقلء 
ووصول الإنفاق العسكري الروسي في عام 1998 إلى أدن مستوى له مع 
بداية الأزمة المالية الى عصفت في روسيا الاتحادية في أواخر عهد بوريس 
يلتسين؛ ثم زادت مبيعات روسيا من الأسلحة من 3.4 مليارات دولار عام 
9 إلى نحو 7.5 مليارات دولار عام 2007» وفي عام 2011 بلغت !1 
مليار دولارء لتحتل المركز الثاني عالمي©, 

واستطاعت روسيا أن تحافظ على موقعها كان أكبر مصدر للسلاح ف 
العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية©. 


(1) 11 5187 "بطدع1 ومااء عه ددعم ءزوءاد:5" هي اتفاقية خحفض الأمسلحة 
الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروميا الاتحادية وقعت في براغ عام 2010؛: محل 
الاتفاقية السابقة الي وقعها الطرفان ف يوليو من عام 1991 وانتهت صلاحيتها عام 
9»؛ وتنص على أن تلتزم الولايات المتحدة وروسيا بتحديد سمّف معين للأسلحة 
الاستراتيجية خلال فترة سبع سنوات. 

(2) سعد الدين» عزت (2014). تكاليف المنافسة: التحديات أمام مكانةروسياقي 
الاستراتيجية العالمية» بحلة السياسة الدوليةء مجلد 50» العدد 2195 ص ص 91-88. 

(3) معهد ستوكهولم لأحاث السلام (2014). التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي؛ معهد 
ستوكهو لم لأبحاث السلام» (عفر الأيوبي وأمين سعيد؛ مترجحم)» بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العرية» ص 384. 
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جدول رقم 7 
القيمة المالية لصادرات روسيا من الأسلحة (الأرقام بالمليون دولار) 





المصدر: كتاب التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليء معهد ستوكهر م لأبحاث الملام ص 391-385. 

استحوذت روسيا الاتحادية على 9027 من حجم صادرات الأسلحة العالمية 
في سنوات 2013-2009 وزاد حجم صادرات الأسلحة التقليدية الرئيسية 
الروسية بنسبة 9028 بين سنوات 2013-2009-2008-2004. وقد تسلمت دول 
ف آسيا وأفريقيا 9665 من الصادرات الروسية: تلتها منطقة الشرق الأوسطء 
وصدرت روسيا أسلحة إلى 52 دولة» لكن صادراتها كانت شديدة التركيز في 
دولتين هما الحند والصين. إذ تظل الند أهم مستورد للأسلحة الروسية؛ وقد 
تضمنت الشحنات الى تسلمتها في سنة 2013 حاملة طائرات (فيكرامديتيا) بعد 
خمس سنوات من التأير وزيادة السعر الذي ارتفع من 947 مليون دولار (تم 
الاتفاق على ذلك السعر عام 1994) إلى 2,3 مليار دولار”!). 

حقفكه وهنا انعا عتدور اق ديرلا تلدة إل اقرف الا شط 
وكانت سورية العميل الرئيسي في الشرق الأوسط في سنوات 2013-2009) 
وكانت مصر ثانيٍ أهم عملاء روسيا في المنطقة» وقد أمدت روسيا مصر 
بكميات متنوعة من الأسلحة منها مروحيات نقل طراز 2841-17 ومنظومات 
صواريخ سطح جو (سام)» وعقب تعليق الولايات المتحدة عمليات نقل 
الأسلحة إلى مصر في أكتوبر 2013؛ سارعت روسيا إلى الترويج لأسلحتها 
كبديل» وتم التوصل فق غضون شهور قليلة إلى صفقات أسلحة ض خمة بين 
للدي 


1( الكتاب السنوي 22014 التسلح ونرزع السلاح والأمن الدوليء تر جمة: عمر سعد 
الأيوبي وأمين سعد الأيوبي» معهد ستوكهو لم لأحاث السلام. 
(2) الكتاب السنوي 2014, مرجع سابق» ص 355,: ص 356. 
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ثانيً: التصنيع العسكري 
منظومة الملاحة الفضائية الروسية 6102255 

هو نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية يدار بواسطة قوات الفضاء الروسية؛ 
وهو نظام بديل مكمل لنظام التموضع العالمي 085 الأمريكي, وهي منظومة 
سوفيتية - روسية صممت بطلب من وزارة الدفاع السوفيتية آنذاك عام 1976) 
ولكن بعد تفكك الاتحاد السوفيى والأزمات الاقتصادية الى مرت بما روسيا 
الاتحادية تم فض عدد الأقمار الاصطناعية العاملة من 24 قمر عام 1995 إلى 6 
أقمار فقط!!). 

ولكن بعد وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة أصبح هناك توجه إلى إجراء 
إصلاحات جذرية في حقل المنظومة الفضائية» وتمت إعادة تمويل المشروع 
لإطلاق عدد من الأقمار الاصطناعية لضمان عمل المنظومة؛ ليغطي مساحة 
روسيا بأكملهاء وبلغ عدد الأقمار العاملة 24 قمر في العام 22009 وفي عام 
0 بلغ عدد الأقمار العاملة 26» وأصبحت تغطي بحمل سطح الكرة 
الأرضية. 

ولكن النزاع بين جورجيا وروسيا ف عام 2008» أظهر أوجه الخلل في 
نظام الملاحة الروسيء» وانها معضلة كبيرة في القوات العسكرية الروسية خلال 
النزاع» وكانت المشكلة أن الأقمار الاصطناعية خلال النزاع غير كافية لدعم 
القوات الروسية؛ أما بعد النزاع فركزت الحكومة الرومسية على إجحراء 
إصلاحات وزيادة أعداد الأقمار الاصطناعية» إذ وصلت إلى 26 قمرا عام 
0001 


)١1(‏ موقع روسيا اليوم؛ منظومة الملاحة الفضائية الروسية - "غلوناس": 
كذ [01) ا ن)/ذع3/لممء. .عاط 5://3:3مااط 
(2) .1155 ,179.م ,! :!!! ,قتذدكسظ تعباع ععامهط© .(2011) ععمهاله8 نمموتاكة عل 
كه 
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المطلب الثالث: القدرات النووية الروسية 

عندما تفكك الاتحاد السوفييّ وبرزت الدولة الروسية الجديدة وتض كلت 
معها العقيدة العسكرية» تخلت موسكو في منتصف التسعيئيات عما يعرف في 
الأدبيات العسكرية بسياسة عدم استخدام السلاح النووي أولاء ولكن مع تسلم 
فلادمير بوتين السلطة ف فاية عام 1999.» أعادت العقيدة العمسكرية الروسية 
الاعتبار لاستخدام القدرات النووية الروسية؛ في المستقبل. ويقدر أنه كان لدى 
روسيا اعتبارا من يناير 2014 نحو 4300 رأس حربي نووي مخصص لقوات 
العمليات» من هذه الرؤوس نحو 2300 رأس حربي استراتيجي .ما في ذلك 
0 مر كب على قذائف بالستية وق قواعد القاذفات و700 قيد التخحزين 
#خصصة للقاذفات والغواصات”!'. ولعل السبب الكامن وراء الاهتمام الروسي 
بتطوير القدرات النووية الي تمتلكها بسبب وججحود قناعة لدى القيادة الروسية بأن 
استخدام حلف الشمال الأطلسي (الناتو) القوة العسكرية» ما هو إلا تمديد 
لكيان الدولة الروسية» ولعل حرب البلقان”' عام 1999 أكبر دليل على ذلك. 


المطلب الرابع: العقيدة العسكرية الروسية 


تعرف العقيدة العسكرية "بأها بجموعة من القيم والمبادئ الفكرية ال 
دف إلى إرساء نظريات العلم العسكري وعلوم فن الحرب لتحدد بناء القوات 
المسلحة واستخداماتما ف زمن السلم والحرب يما يحقق الأهداف والمصالح 
الوطنية"0©. ويعرف الجنرال حارييف العقيدة العسكرية "بأها إعلان حول 


(1) الكتاب السنوي 22014) مرجع سابق» ص [41. 
(+) حرب البلقان هي حروب الوراثة اليوغسلافية الأربع الي اندلعت بين الجمهوريات اليّ 
نت تشكل اتحاد يوغسلافيا ولعل الحرب الرابعة الى اندلعت عام 1999 حول إقليم 
كوسوفو والتدخحل المباشر لحلف الشمال الأطلمي وتدخلها في شؤون صريا الداخلية 
وتعتبر صريا الحليف التقليدي لروسيا الاتحادية. 
(2) السعد, محمد بحيب. الدب الروسي ينتفض: قراءة ف العقيدة العم سكرية الرومية - 
بوتين» حريدة الوطن العمانية: 
77ل ع لمعه . مهاه أ 2// :مط 
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سياسة الدولة في بحال الدفاع» حيث تتضمن منظومة المفاهيم المتبناة رسميا ف 
دولة ماء والترتيبات الواحبة لمواجهة التهديدات وضمان الأمن ومنع الحروب 
والنزاعات المسلحة"7". 

والعقيدة العسكرية النووية للدولة تتكون من ستة عناصر: (1) ما تمتلكه 
الدول من قنابل نووية جاهزة للاستخدام؛ (2) ما تمتلكه الدولة من أدوات لنقل 
القنبلة إلى أرض الخصم. (3) نظام القيادة والسيطرة لدى الدولة. (4) ونظام 
الإنذار المبكرء (5) نظام الدفاع الصاروحي ف مواجهة هجمات خارجية (6) 
وترجع أهمية تلك العناصر إلى أنفها هي الى تحدد القدرة النووية الردعية للدولة. 
ففي غياب أي منها تتأثر القدرة النووية للدولة إلى حد كبير©. 

إذا العقيدة العسكرية هي رؤية الدولة لمجموعة من الأخطار الي تواجهها 
وتسعى إلى احتوائها أو مواجهتها إن لزم الأمرء من خلال اس تخدام مفساهيم 
استراتيجية تحتوي على مجموعة من القيم والأسس الواجبة الاتباع. في أعقاب 
تفكك الاتحاد السوفي ظهرت حاجة ماسة إلى تحديد ملامح العقيدة العسكرية 
الروسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» ففي السنوات الأولى لفثقرة بوريس 
يلتسين الرئاسية (1991-1999). احتدم الجدل بين القيادات الوريئة للاتتحاد 
السوفيتٍ حول التركة السوفينية من خلال آلية منظومة الكومنولت!0. 


أولاً: العقيدة العسكرية الأولى 
اعثّمدت أول عقيدة عسكرية روسية في مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد 
السوفيي بتاريخ 3 نوفمبر من عام 1993 وتتكون العقيدة من مقدمة وثلائة أقسام 


(1) الشيخ» نورهان (2010). طموحات روسية: قراءة في العقيدة العسكرية الروسية» بحلة 
السيامة الدولية, المجلد 45, العدد 181. ص 190. 

(2) سليمء محمد السيد (2007). القدرات النووية الحندية والباكستانية» ف مصطفى علوي؛ 
محرر: مخاطر وتداعيات الانتشار النوويء القاهرة: مركز الخليج للدراسات 
الاستراتيجية»؛ ص ص 200-175. 

(3) الحيالي» نزار إسماعيل» ياسين؛ عمار حميد (2013). قراءة في المذهب العسكري الروسي 
بين الماضي والحاضرء بحلة الدرامات الدولية؛ العدد 256) ص ص 1 -36. 
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هي الأسس السياسية للعقيدة» والأسس العسكرية التقنية» ورا الأفبيحين 
الاقتصادية للعقيدة وسوف تبلط الضوء على أهم ما جاء قي تلك العقيلة 
العسكرية. 
أ- المصادر الأساسية القائمة وامحتملة للخطر العسكري الخارحي لروسيا: 
[ - المطالبات الإقليمية للدول الأخرى ف روسيا الاتحادية وحلفائها. 
2- الحروب والصراعات المسلحة الداخلية لدول جوار روسيا. 
3- محاولة التدحل ف الشؤون الداحلية لروسيا الاتحادية. 
4- توسع التكتلات العسكرية والتحالفات على حساب المصالح 
العسكرية. 
ب- المبادئ الأساسية لروسيا الاتحادية في بحال الأمن العسكري: 
1- الحفاظ على أمن روسيا دون المساس بأمن دول أخرى. 
2- الحفاظ على الاستقرار في المناطق الحدودية بين روسيا ودول 
الجوار. 
3- احترام الالتزامات والمعاهدات الدولية ال تكون فيها روسيا 
الاتحادية طرفا. 
4- عدم استخدام روسيا سلاحها النووي ضد أي دولة طرف في 
معاهدة حظر الأسلحة النووية الموقعة ف يوليو عام 1968. 
ج- تطوير القدرات العسكرية الروسية ما يتوافق مع المرحلة الجديدة في 
العللاقات الدولية(". 


ثانياً: عقيدة استعادة الدولة 
عندما تولى الرئيس فلادمير بوتين السلطة عام 2000» لم تكن روسيا أفضل 
حالا فالتوسع شرقا كان حمة من سمات استراتيجية حلف شمال الأطلسي 


(1) للمزيد حول العقيدة العسكرية الروسية الأولى يمكن الرجوع إلى موقم: 


0غم ا #اصطعهل- أنه زككن؟]/عماعاء13/00ذكناء/عل أناع/ع أن ر/ع:ه. 95 //:مغاط 
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اقتصادية» وسيطرة للأوليغارشية على مفاصل البلاد. كان بوتين مدركا أن 
استعادة روسيا لمكانتها الدولية من الأمور ذات الأهمية القصوى لإدارته» وهذا 
يتطلب أولا بناء دولة قومية قادرة على حماية أمنها من التهديدات الداخلية 
والكاويعة . 

بدت تلك العقيدة في جوهرها عقيدة دفاعية هجومية تفتح المحجال أمام 
استخخدام السلاح النووي تحت شروط معينة من خلال التركيز على تعزيز الأمن 
على الحدود الجنوبية للدولة الروسية» وأعطت أهمية قصوى للأس لحة النووية 
وال نصت العقيدة العسكرية بشأفها على "أن الأسلحة النووية يمكن استخدامها 
في حالات قديد الأمن القومي الروسي"2. 


ثالئا: العقيدة العسكرية الروسية 2020-2010 

في الخامس من شهر فبراير عام 2010 أصدر الرئيس الروسي دعتري 
ميدفيدف المرسوم الرئاسي بالتصديق على وثيقة العقيدة العسكرية لروسيا 
2020-0. وتعتبر تلك الوثيقة امتدادا للعقيدة العسكرية الثانية الب سبق 
الإشارة إليهاء في ضوء التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية لروسيا". 
وتتضمن الوثيقة مقدمة توضيحية للمفاهيم الأساسية الواردة في الوثيقة وثلائة 
أقسام أساسية أشار أوها إلى المخاطر والتهديدات العسكرية الحالية المتوقعة 
لروسياء وأشار القسم الثاني إل الشياية اليكزية لروهيا الاعادية فق تحن رك 
القسم الثالث والأخير على الدعم الاقتصادي والعسكري التقئ لمستلزمات 
الدفاع. 

إن الأسس القانونية ال تستمد منها العقيدة العسكرية الثالثئة هي الدستور 
الروسي ومبادئ القانون الدولي» والمعاهدات الدولية بالإضافة إلى بعض الأطر 


(1) الحيالي» نزار. مرجم سابق» ص 29. 
(2) ليفن» جيمس كوين. تطور العقيدة العسكرية الروسية وتأثيرها في القوى الغربية» موقع 
السمياسة الدولية: 
ام5ة. 127 5)0/5 برع لا/عء.ع2552.01/ا51. بدا بده //:م 11 
(3) الشيخ. نورهان. قراءة ف العقيدة العسكرية الرومية؛ مرجع مابق.» ص 190. 
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الى تم ذكرها في العقيدة الثانية الى سبق الإشارة إليها. وسنستعرض فيما يلي 
أهم ما تضمنته العقيدة العسكرية الروسية”!): 

أ- قيام حلف شمال الأطلسي بعمليات تمثل اختراقا لقواعد القانون الدولي 
وأسسه؛ حيث يتم توظيف تلك القدرات والمهام خارج إطار الأمم 
التحدة وبدوة قزار هن علين: الأمون إذ مدل اذلك قلامنا مايرا 
لروسيا الاتحادية ومصالحها وحلفائها. 

ب- توسع حلف الشمال الأطلسي «الناتو) واقتراب بنيته العسكرية مسن 
حدود روسيا الاتحادية» من خلال ضم دول كانت تشكل ف السابق 
الاتحاد السوفيي» ما يشكل كديدا لروسيا الاتحادية. 

ج- محاولات لتغيبر اليكل الدستوري لروسيا الاتحادية بالقوة. 

كذلك أشارت العقيدة العسكرية إلى مجموعة من الوسائل والآليات لمواجهة 

التهديدات السابقة نذكر منها: 

1- استخدام الأسلحة النووية: حق روسيا الاتحادية في التأكيد على 
استخدام السلاح النووي لصد أي عدوان خارجي ضد روسيا أو 
حلفائها باستخدام السلاح النووي أو غيره من أسلحة الدمار 
الشامل والتأكيد على أهمية ذلك في منع اندلاع الصراعات 
العسكرية. 
وقد برر نيقولاي باتروشيف سكرتير بمحلس الأمن القومي الروسي 
ذلك بأنه "من خلال تحليل الوضع العسكري الاستراتيجي في العالم 
وآفاق تطوره حب عام 2020 يدل على أن الساحة العاللية تشهد 
الانتقال من النزاعات الواسعة النطاق إلى حروب ونزاعات محدودة 
النطاق» هذا إلى جانب تنامي الإرهاب وإمكانية حصول الجماعات 


الإرهابية على مواد نووية "©2. 


(1) تم استدعاء العقيدة العسكرية الثالئة من موقم معهد كارنيغي للملام: 
0م001 نم13 كر _13ذذيص0 [ 20/دع111/ع1ه. امع /لاه0لمع6 اع 206دء//:مااط 
(2) الشيخ» نورهان. قراءة ف العقيدة العسكرية الروسية؛ مرجع سابق» ص 192. 
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2- نشر قوات روسية خارج حدودها: 
أعطت العقيدة العسكرية الثالثة الحق لروسيا في استخدام قواقها 
المسلحة خارج حدودها بمدف حماية مصالحها ومواطنيها 
وحلفائهاء وكذلك المحافظة على السلم والأمن الدوليين في العالم 
بالاستناد إلى مبادئْ دستورها وبنود القانون الدولي والاتفاقيات 
الدولية الروسية. 


رابعاً: العقيدة العسكرية الروسية الرابعة 
تم التوقيع على تلك الوئيقة من قبل الرئيس فلادعير بوتين في 2014/12/26 
بعد إجراء تعديلات على الوثيقة السابقة الي صدرت كما أشرنا في عهد دكتري 
ميدفيدف عام 2010. 
وتعتبر امتدادا للوئيقة العسكرية الثالئة» وأهم ما جاء ف الوثيقة العمسكرية 
الرابعة!!): 
أ- توسيع القدرة التنظيمية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)» واقتراب قواته 
من حدود روسيا الاتحادية ومنح الناتو مهام عالمية وتنفيذها وانتهاك 
القانون الدولي. 
ب- تشكل نشاطات الشركات العسكرية الخاصة بالقرب من الحدود 
الروسية خطرا على أمن روسيا القومي. 
ج- إنشاء ونشر منظومة الدفاع الصاروخي يقوض الاستقرار العالمي ويخل 
توازن القوى في محال الصواريخ النووية» وخحطر تنفيذ مفهوم الضربة 
العالمية. 
د- إنشاء وتدريب جماعات مسلحة غير مشروعة للقيام بأنشطة داحل 
روسيا الانحادية أو أراضي حلفائها. 


(!) نص العقيدة العسكرية الرابعة: 
-/ب8 14-8111112 5513-5-20ن 15/08/15 1/20 0205-00 1م ناناصعاممء - «ببالطء.ع0]11216. بدح // :دم اط 
10 
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وللمرة الأولى في تاريخ العقائد العسكرية الروسية» يتم إضافة بند حماية 
المصالح الروسية في القطب الشمالي. و كذلك بند خاص يتعلق بتطوير علاقفات 
التحالف بين روسيا وجمهوربيَ أوسيتيا الجنوبية» وأبخازيا. أما بالنسبة إلى 
الإجراءات الى ترى روسيا ضرورة لاتخاذها بمدف الحد من نشوب نزاعات 
عسكرية ولمنع احتدامهاء فهي تشمل زيادة الدائرة الى تضم شركاء روسياء ما 
في ذلك الأعضاء ف البريكس والدول الأعضاء في كل من منظمة لمعامدة 
للدفاع المشتركء ورابطة دول الكومنولث المستقلة» ومنظمة الأمن والتعاون ف 
أوروباء ومنظمة شنغهاي للتعاون”". 

ما هي العوامل والدوافع الي دعت الرئيس بوتين إلى إصدار هذه العقيدة 
الرابعة؟ 

إن أعمية العقيدة العسكرية لأي دولة أنها تحدد المفهوم الأساسي لأمن تلك 
الدولة ومن أين سيأنيٍ الخطرء وهي مبادئ رئيسة ف السياسة العسكرية للدولة. 
تكمن العوامل الرئيسة الت دفعت روسيا لإصدار العقيدة العسكرية الجديدة في 
الخطر الذي مثله توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) واقترابه من حدود روسياء 
وسعي؛بغض دول الموان القريتة إلى الاندماج مع الغرب: ومحاصحرة روضبياء 
خاصة إذا أشرنا إلى الأزمة الأوكرانية الروسية الى سنتحدث عنها لاحقااء 
والرغبة الغربية في احتواء روسيا وعدم تمكنها من بلوغ مرحلة الصعود 
الاستراتيجي لما يمثله من أهمية ف إعادة التوازنات الدولية. ولعل صانع القرار ف 
روسيا أدرك حجم التدخلات الخارجية الي تتعرض ها موس كو والحاحة إلى 
إعادة بلورة العقيدة العسكرية لتتوافق مع تلك المتغيرات؛ إضافة إلى التبدلات الي 
يشهدها النظام الدولي في ضوء الأزمات الدولية ومواجهة نظام القطب الواحد؛ 
لذلك أدرجت الإدارة الروسية المصالح الوطنية للدولة الروسية ف مناطق القطب 
الشمالبي ضمن المهام الي عهد بحمايتها وتأمينها إلى القوات المسلحة الروسية في 
الفترة المقبلة» وهو ما لم تكن تنص عليه العقيدة العسكرية الروسية قي صياغتها 
السابقة عام 2010. 


(1) سبوتنيك عربية: اتماط.20150205/1013324368/بصقاتلتم/صرمء.و«عصاتدنمد.ء تطوعة//:مقط 
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في هذا الفصل؛ تم تطوير مؤشرات للصعود الروسيء وتتمثل في مؤشرات 
اجتماعية واقتصادية ومؤشرات الحكم الرشيد والى بِيّنا من خلاها عدم تمكن 
روسيا من إقامة نظام سياسي رشيد إنما خحطوها نحو ذلكء, بالإضافة إلى تطوير 
مؤشر العولمة وبحاحها ف تحقيق الاندماج بالعولمة. 

بعد ذلك تم تطوير المؤشرات العسكرية لروسياء ومن خلالها تم التوصل 
إلى بيانات عسكرية تبين لنا تطوير قدرات روسيا بعد وصول فلادمير بوتين إلى 
السلطة في العام 2000 بعد معانامًا من الضعف والوهن خلال فقرة حكم 
بوريس يلتسين (1991-1999). وقامت روسيا بتطوير العقائد العسكرية الأربع 
المشار إليها سلفاء والقدرات النووية. 

ف هذا الفصل تم تطوير مؤشرات الصعود الروسي من منظور مفهوم 
الصعود الاستراتيجي المطلق أي مقارنة الدولة مع ذاتهاء أو من منظور الصعود 
الاستراتيجي النسبيء أي مقارنة الدولة مع غيرها والذي طوره الباحث سمير 
1 وهذا ما سيظهر ف الجدول رقم 8. 


جدول رقم 8 
النمو الاقتصادي العالمي 


الولاايات اسياوا 
مت عمال 


*«« همض | هن | 4مه | دص ا 


عأمدظ لاءم/اا ,ىم)قعنلم! اأمعممماء م122 ل1م/ما :عععنامذ 





بعدما استنتجنا في الفصل الثالث "مؤشرات الصعود الروسي" أن هناك نموا 
روسيا في المؤشرات الأربعة سالفة الذكر وبالتاللي هناك صعود روسي من واقع 
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مفهوم الصعود الاستراتيجي المطلق أي مقارنة الدول مع ذاتها. أو من منظور 
الصعود الاستراتيجي النسبي مقارنة الدول مع غيرهاء فيتيين لنا مسن خلال 
الجدول أن النمو الاقتصادي الروسي بعد تفكك الاتحاد السوفييّ كان -905.0 
وأصبح ف العام 1996, -963.6: ولكنه ارتفع ما بين عامي 2001؛ 2006, إذ 
أصبح عام 2001 حوالى 96.15؛ وعام 2006 حوالى 96.28» وذلك بعد وصول 
فلادكير بوتين إلى السلطة كما أشرنا سابقا وما صاحب ذلك من إصلاحات 
عميقة مكنت روسيا من الوصول إلى الصعود الاستراتيجي. 

أما الولايات المتحدة فكان نموها الاقتصادي فٍ العام 1991 حواللى -900.1 
وبلغ عام 1996 حولى 903.8 وانخفض في الأعوام 2001: 22006 22011 
وبالمقارنة مع روسيا باستثناء عامي 2006», و2011 انخفض النمو الاقتصادي 
الروسي عام 2014 حوالى 900.6 مقارنة مع الولايات المتحدة إذ بلغ في العام 
4 حوالى 902.4. أما معدل النمو الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الأطلسي في 
العام 1991 فبلغ حوالى 904.4) وفي عام 1996, 904.6. أما معدل النمو 
الاقتصادي العالمي فبلغ في العام 1991 حوالى 2961.4 وف العام 1996 903.3 
وبلغ النمو العالمي قي العام 2001 حوالى 01.8! وفي العام 2006 بلغ حولى 
| .964 

لذلك نستنتج أنه ما بين عامي 2011-2000: شهدنا صعودا استراتيجيا 
روسيا من منطلق الصعود النسبي كما أشار الباحث سمير أمين» أما ما بين 
عامي 2014-2011 فشهدنا تباطؤا للنمو الاقتصادي الروسي إذ بلغ حولى 
6 مقارنة مع النمو الاقتصادي الأمريكي الذي بلغ حوالى 2902.4 أما نممو 
آسيا والمحيط الأطلسي فبلغ في العام 2014 حوالى 03.6؟9 والنمو العالمي بلغ 
5 إذا تباطؤ النمو الاقتصادي الروسي يعود لأسباب عديدة منها الحصار 
الاقتصادي المفروض على روسيا من الغرب» وانخفاض أسعار النفط وسوف تأقٍ 
إلى شرح ذلك لاحقا. 

من خلال ذلكء يمكتنا الاستنتاج أن الصعود الروسي في العلاقات الدولية؛ 
لم يستطع تأسيس نظام سياسي قائم على أسس هيكلية ثابتة» مثلما حدث مع 
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الصعود الألمان في القرن التاسع عشر في عهد بسماركء الذي كان يتضمن شبكة 
معقدة من التحالفات معتمدة على القوة الألمانية وعلى المهارة الدبلوماسية 
لبسمارك ولم يكن النظام يستند على أسس هيكلية ثابتة"'؟. وهو الذي أدى 
بامحصلة إلى افيار نظام الأحلاف الذي وضعه بسمارك .ممجرد خروحه من 
السلطة. بعكس الصعود السلمي لحمهورية الصين الشعبية الذي كان مد 
استراتيجيا قائما على أسس هيكلية ثابتة وإنشاء مؤسسات الدولة بقواعد نظامية. 
ويمكن مقارنة الصعود الروسي مع ما حصل ف القرن التاسعم عشر عندما تزايدت 
معدلات النمو الصناعي للولايات المتحدة وألمانيا إلى الحد الذي أدى إلى فقدان 
بريطانيا مركزها كأكبر دولة صناعية ف العالم» فبينما كانت بريطانيا تمثل 9031.8 
من الإنتاج الصناعي العالمي» عام 1870م» مقابل 23.3! للولايات المتحدة, 
2 لألمانيا» تغيرت تلك النسب عام 1913م إلى 9035.8 للولايات المتحدة؛ 
7 لألمانيا» 9014 لبريطانيا؛ معي ذلك أن الإنتاج الصناعي في الولايات 
المتحدة واألمانيا قد تقدم على مثيله في بريطانيا. ولكن التفوق الأمريككي لم يود إلى 
تنافس أمريكي بريطان: طبقاً لنظرية تحول القوة لأن الولايات المنحدة لم تتحد 
بريطانياء بينما لم تكن المانيا كذلك©. وانعكس تحول القوة لصالح الولايات 
المتحدة وألمانيا إلى تحول السياسة الدولية من سياسة أوروبية إلى سياسة عالمية 
وكذلك أدى الصعود الروسي إلى تحولات ف النظام العالمي وشكل البنيان الدولي 
فيه. لكن الصعود الروسي لم يؤدٍ إلى تحدي القوة المسيطرة في النظام الدولي. 

لذا عمكننا القول إن الصعود الروسي يواجه تحديات ومعضلات للصعود 
سوف نشرحها لاحقاً في الفصل الرابع؛ وبالتالي فإن الصعود الروسي لن يعطي 
روسيا قِ المستقبل القريب المكانة الحاكمة أو المسيطرة ف العلاقات الدولية» فهو 
صعود غير شائي لم يصل إلى المرحلة النهائية» وقد يواجه معضلات وعقبات قد 
تحول دون إمكانية ونه مكانة الدولة القائدة في العلاقات الدولية. 


)١!(‏ سليمء محمد الميد. تطور المياسة الدولية ف القرنين التاسع عشر والعشرين» مرحع 
سابق» ص 182. 
,2( سليم, محمد الميد. مرجع سابق» ص 218. 
117 


الفصل الرابع 


أسباب الصعود ومعضلاته 
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تمهيد 


يهتم هذا الفصل بالتطرق إلى أسباب الصعود ومعضلاته؛ إذ يتناول المبحث 
الأول أسباب الصعود الروسيء أما المبحث الثاني فيتناول معضلات الصعود. 
وقسمنا تلك المعضلات إلى معضلات داخلية ومعضلات خارجية. تم تطوير 
مؤشرات للصعود الاستراتيجي للدول» من خلال الإطار النظري للأطروحة: 
وتم استنتاج أن روسيا الاتحادية انتقلت من مرحلة الانميار والضعفء كما أشرنا 
قي الفصل الئاق من هذه الأطروحة؛ إلى مرحلة الصعود المتالي في الفصل الثالث 
لهذه الأطروحة في جميع النواحي المشار إليهاء وهو صعود قابل للانتكاس وأيضا 
يعتبر صعودا غير فائي لكنه يساهم ف تأكيد مكانة روسيا ما بين القرى الكبرى 
في النسق الدولي» ويبدأ من مرحلة تسلم فلادممير بوتين السلطة في عام 2000م. 
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الميحب الأول 


أسباب الصعود 


سوف نتناول في هذا المبحث ثلاثة عناصر ساهصت في عملية الصعود 
الاستراتيجي لروسيا وهي أولا شخصية القائد السياسي» وثانا ارتفاع يهاز 
النفط. وثالثا التطور العسكري الروسي. 
أولاً: شخصية القائد السياسي 

كما هو متعارف عليه ف العلاقات الدولية فإن شخصية القائد السياسي 
تؤدي دورا محوريا ف بناء الدولة وقد تكون عامل إضعاف للدولة. وتؤثر 
نوعية القادة السياسيين ف الدول الكبرى ف بحريات السياسة الدولية» فقد 
ارتبط الاستقرار قْ أوروبا بعد مؤتمر فيينا عقب هزة نابليون بونبارت سنة 
5 بشخصية المستشار النمساوي مترنيخ» و كما تأئرت عمليات التحول 
نحو الحرب العالمية الأولى بشخصية الإمبراطور الألماني غليوم الثاني» وتأثرت 
عمليات ماية الحخرب الباردة بشخصية الرئيس السوفيي ميخائيل 

لذا سوف نرى إلى أي حدّ ساهمت شخصية القائد السياسي في تحقيق 
الاستقرار وحالة الصعود الاستراتيجي ف روسيا؟ 

ولد فلادكير بوتين ِْ مدينة لينينغراد (سان بطرسبرغ حاليا)» في 17 أكتوبر 
(1) سليمء محمد الميد. تطور السياسة الدولية ف القرنين التاسع عشر والعشرين؛ مرجع 


سابق. ص 3. 
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حيث تدرب لرحلته إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)» وتم تعيينه 
للعمل في مكتب الاستخبارات امحلية ف دريسدن الألمانية في الفترة بين 1985- 
200 

بعد تفكك الاتحاد السوفيي؛ استدعي بوتين عام 7 إلى موسكوء حيث 
عين نائب مدير شؤون الدولة للعلاقات الاقتصادية الخارجية؛ ومن ثم اتتقل 
للعمل ف ديوان رئيس الدولة» وف يونيو من عام 1998 عبن رئيساً لدائرة الأمن 
الفدرالية (المخابرات الروسية) .عموجب مرسوم خاص صدر عن رئيس الدولة 
الذاك يبورين © 

بعد ذلك ف عام 1999 عينه يلتسين ركسا للحكومة» وعندمااستمقال 
بوريس يلتسين أصبح فلامكير بوتين ع بالوكالة» وأجريت انتحابات رئاسية 
فاز بها بوتين مرتين» لتمتد رئاسته بين عامي (2000-2008)» استطاع خلالها أن 
يعيد تأسيس الدولة الروسية على أسس ومنهج واضح كما أسلقنا في الفلصل 
الثاني» من خلال قضائه على الأوليغارشية» وبناء دولة القانون؛ وتوطيد 
مؤسسات الدولة» وهو ذو خلفية عسكرية» يفهم الدولة الروسية من الداخل. 
وكما هو ثابت في التاريخ فإن شخصية القائد السياسي» تستطيع أن تكون عامل 
بناء للدولة» أو عامل انيار لها. كما فعل بوريس يلتسين ونظامه في تدمير روسيا 
وتفكيكها في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييّ لذلك ساهمت شخصية القائد 
السياسي (بوتين)» في خحطط مدروسة وممنهجة في تحقيق الاستقرار وصعود 
روسيا الاستراتيجي. 
ثانياً: ارتفاع أسعار النفط 

يعتبر التفط المدخحول الرئيمسي قِ الاقتصاد الرو سي» وقد استفاد الاقتصاد 
الروسي من ارتفاع أسعار النفط فبينما كان سعر برميل النفط عام 4 (45) 
دولارا أمريكياء ارتفع ف العام 2005 إلى (78) دولاراء قبل أن يقفز قفزة نوعية 
(1) حسين, أحمد. مرجع سابق» ص 235. 


(2) الأمارة» لمى. مرجع سابق» ص 166. 
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عام 2007 متجاوزاً (108) دولارات ويتابع صعوده في العام 2008 ويبلغ (151) 
دولارا. 

هذه الفوائض النفطية أدت إلى قيام روسيا بتحقيق خحطوات اقتصادية 
مدروسة للاستفادة من تلك الفوائض وساهمت فق إعادة الاققتصاد الروسي 
وتحقيق العديد من الإنحازات. 


جدول رقم 9 
أسعار النفط 
2005 67 


2006 
اس 1111117 لان ال 


.اك لم40 ووألقمم15وا بروبعمع 0.5 تعمعاه؟ 
ثالثاً: التطور في المجال العسكري 

أدى التطور الذي شهدته الموسسة العسكرية خلال تولي فلاديمير بوتين 
السلطة, إلى نقلة نوعية في البحال العسكري الروسيء» فد كانت صادرات روسيا 
من الأسلحة عام 1999 حوالى 3.4 مليارات دولار بينما بلغت ف عام 2007 
حوالى 7.5 مليارات دولاره أما في عام 2011 فبلغت صادرات روسيا من 
الأسلحة حوالى 11 مليار دولار. وبلغت نسبة حجم صادرات روسيا للاسلحة 
خلال فترة (2014-2010) حوالى 027/! واحتلت المركز الثاني عالميا على صعيد 
بيع الأسلحة''2. حيث أدى ذلك إلى إعادة الاعتبار للدور الروسي من ناحية 
القوة العسكرية» واستطاعت روسيا أن تطور عقيدة عسكرية تناسب مرحلة 
التطور الذي شهدته بتولي فلادير بوتين الرئاسة» الذي مكن القَوات الممسلحة 



















(1) معهد ستوكهولم لأبحاث السلام» مرجع سابق» ص ص 385؛ 391. 
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الروسية من إعادة ترتيب صفوفها وزيادة حجم الإنفاق العسكري الذي بلغ عام 
0 حولى 58,810 مليار دولار» بينما وصل ف العام 2013 حولى 66,073 
مليار دولار. 
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الميحث الثاني 
معضلات الصعود 


سوف تتناول في هذا المبحث معضلات الصعود الاستراتيجي الروسي 
حيث مرت الدولة الروسية بأزمة شاملة بنيوية عقب تفكك الاتحاد السوفيي. 
فعلى الرغم من أن روسيا ورت مركز الاتحاد السوفيى إلا أنماواجهت 
معضلات صعودها الاستراتيجي» لذلك سوف نقسم المعضلات إلى داخحلية 
وأخرى سخارجية. 
أولاً: المعضلات الداخلية 
1 - المعضلة الاقتصادية 

من أهم المعضلات الداخلية الى تواجه الصعود الروسيء هي المعضلات 
الاقتصادية» رغم الإبحازات الاقتصادية الكبرى الى حققتها روسيا سذ عام 
0 ». ولعل من أبرز تلك المعضلات الاقتصادية اعتماد الاقتصاد الروسي 
بشكل رئيسي على قطاع النفط؛ كسلعة تصديرية وعدم وجود تنوع في المصادر 
الأساسية في الدحل. ورأينا كيف تأثر الاقتصاد الروسي عندما هبطت أسعار 
النفط إلى ما دون الأربعين دولارا للبرميل عام 2015 وانعكس ذلك سلباً على 
أداء النمو الاقتصادي الروسي كنا اشر ا بأن نمو الاقتصادي الروسي بلغ 
عام 2014» 0.6" وهذا التباطؤ ف النمو الاقتصادي يؤدي إلى معضلة أتاسية 
في الصعود الروسي -خاصة مع النمو العالمى الذي يشهد تقدما في المحال 
الاقتصادي. 


(1) بحدان, محمد (2015). ميامة روسيا الخارجية اليوم: البحث عن دور عالمي مؤثرء 
بيروت: المحلة العرية للعلوم السياسية؛ ص 57. 
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2- المعضلة السكانية 

تحظى هذه المعضلة باهتمام واسع لدى القيادة الروسية؛ لما تمثله من أهمية 
ذات تأثير متعدد الأبعاد في جميع نواحي القدرات الروسية وإمكانية تأثيرها على 
عملية صعودها الاستراتيجي» فالتراجع ف عدد السكان أصبح يشكل قديدا 
للأمن القومي الروسي. 
ففي أول خطاب له بعد أسبوعين من توليه الرئاسة رسميا في مارس من عام 
0 صرح فلادكير بوتين: "أن عدد سكان روسيا يتناقص معدل 750 ألف 
بويا وهناك احتمال أنه قي المدى البعيد سيكون عدد سكان روسيا أقل بمقدار 
2 مليون نسمة. ولو استمر هذا الانخفاض وبالمعدلات نفسها فسيكون هناك 
تهديد لبقاء الدولة الروسية نفسها"07". 

ويأق انخفاض عدد السكان ف روسياء نتيجة عبء الرأسمالية خلال الفقرة 
الانتقالية في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفي» وتدني الخدمات الصحية والاجتماعية 
وارتفاع الأسعار وتدنٍ الأحور بسبب تراجع الدولة عن توفير تلك المخدمات 
الأساسية» وما رافق ذلك من عملية التحول الاقتصادي في عهد بوريس يلتسين 
(1999-1991)» أما تداعيات تلك المعضلة الأساسية في الدولة الروسية في المديين 
المتوسط والطويل فإها ستنعدى مستقبل روسيا ذاتها لتفاعل مع التوازنات الدولية» 
حيث سينعكس ذلك على القوات المسلحة وأفرادهاء» وعلى نقص الأيدي العاملة 
الروسية. وهذا التراجع هو مؤشر على طبيعة الخدمات ف روسياء ومدى قدرقًا 
على دعم السياسة الخارجية لروسيا ما يؤثر ف مكانة روسيا الدولية. 
3- المعضلة الأمنية 

تواجه روسيا معضلات أمنية كثيرة لعل أبرزها الحركات الانفصالية 
الإرهابية الي تمدف من خلال زعزعة الأمن والاستقرار إلى استقلال 
الجمهوريات المكونة لروسيا الاتحادية. فمن خلال ضعف السلطة المركزية إيبان 
الفترة الانتقالية لروسيا ما بعد الاتحاد السوفيق» سعت تلك الحركات إلى 
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الحصول على المزيد من السلطات المستقلة عن موسكو وأبرزها محاولة الشيشان 
الانفصال عن السلطة المر كزية. ودشنت تلك المرحلة الحروب بين السلطة 
المركزية (موسكو) وبين الحركات الانفصالية. وامتدت الحركات الإرهابية 
لتضرب العاصمة موسكو وغيرها من المدن الت وصلها الإرهاب. 


ثانيا: المعضلات الخارجية 


-1 


(10 


المعضلات الخارجية الى تواجه روسيا مع دول الجوار القريب تلك الدول 
البتي تشكل عمق روسيا التاريخي والاستراتيجي منذ زمن الإمبراطورية 
الروسية والاتحاد السوفييَ السابق» ومحاولة تلك الدول التقارب والتكامل 
مع الولايات المتحدة والدول الغربية محاصرة روسيا. ولعل مشروع الدرع 
الصاروحي أكبر دليل نحاولة الولايات المتحدة احتواء روسياء من خلال 
نشر عشرة ة صواريخ اعتراضية في بولندا بحلول عام 3. وقداعتبرت 
روسيا ذلك َديدا مباشرا لأمنها نها القومي”"". ودين لمصالحها خاصة مع 
وجود أقليات روسية ف تلك الدول مثل جورجيا وأوكرانيا وغيرهما 
وسوف نتعرض لذلك بالتفصيل في الفصل الخامس. 
توسع حلف شمال الأطلسي ليضم دول الجوار القريب» واقترابه من حدود 
روسيا الاتحادية. إذ عبرت روسيا من خلال العقائد العسكرية الى سبق 
الإشارة إليهاء أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو الخطر الأساسي الذي 
تتعرض له روسياء خاصة إذا أحذنا بعين الاعتبار أن وجود حلف شمال 
الأطلسي كان ريض بفترة الحرب الباردة» وقيام الغرب بتهديد حلفاء 
روسيا التقليديين مثل صربيا أقوى حليف تاريخي لروسيا ف البلقان بحكم 
التراث السلاقٍ المشترك, خاصة اذا أحذنا بعين الاعتبار أن روسيا القيصرية 
دخلت الحرب العالمية الأولى من أحل صربيا الحليف التقلايدي لروسياء 
ودعم الدول الغربية لاستقلال كوسوفو. 


الشيخ» نورهان (2009). روسيا: محاولة استعادة الفرص الضائعة ف "الجوار القريب"» 
بحلة المياسة الدولية؛ العدد 178. ص 105. 


129 


الفصل الخامس 


تأثير الصعود الاستراتيجى الروسى 
على عناصر التوازنات الدولية 
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تمهيد 


يتناول هذا الفصل أربعة مباحث هي: المبحث الأول ويتطرق إلى تأثير 
الصعود الروسي على الوحدات الدولية. ويدور المبحث الثاني حول معرفة أثر 
الصعود الروسي ف البنيان الدولي» وأثر الرفض الروسي للبنيان الدولي الراهن. أما 
المبحث الثالث فيتناول تأثير الصعود الروسي على المؤسسات الدولية من خلال 
مطلبين؛ الأول ينظر إلى تأثيرها على الموسسية التنظيمية» بينما يتناول المطلب 
الثاني تأثير الصعود الروسي على المؤسسية القانونية. أما المبحث الرابع والأخير 
فيستعرض أثر الصعود الروسي على العمليات الدولية وينقسم إلى مطلبين هما: 
عمليات التكامل الدولي» وعمليات الصراع الدولي. 
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الفيحوت الأول 


أثر الصعود الروسي على الوحدات الدولية 


يتناول هذا المبحث أثر الصعود الروسي على ظهور أو اختفاء أو تغيير هوية 
بعض الوحدات الدولية» ويقصد بالوحدات الدولية القوى الفاعلة الي تقوم 
بأدوار معينة داخل النسق الدولي» أي القوى الحديدة الى ظهرت على المسرح 
الدولي نتيجة صعود أو هبوط الدول الكبرى أو القوى الى اختفت نتيحة 
لذلك2097, 

يساعد ذلك فهم ماهية القوى الجديدة الي ظهرت على المسرح الدولي. 
خاصة أن كل مرحلة تاريخية معينة تشهد ظهور وهبوط بمجموعات معينة من 
الوحدات الدولية2؛» كما حدث عندما اهارت الإمبراطوريتان العثمانية 
والنمساوية - ابحرية بعد الحرب العالمية الأولى وتفككهما إلى وحدات دولية 
جديدة؛ مثل بولنداء وتشيكوسلوفاكياء ومملكة الصرب والكروات والسلوفيين. 
بعد تفكك الاتحاد السوفيي) ظهرت لدينا وحدات دولية جديدة نتيبجمة هذا 
التفكك؛ وهي حخمس عشرة وحدة دولية» وأصبح لدينا فاعل حديد في العلاقات 
الدولية يتمثل ف صعود قوى كبرى جديدة هي روسيا الاتحادية» كما أن خلق 
الوحدات الدولية الجديدة يساهم ف زيادة احتمالات الحرب أو السلام ف النسق 
الدولي» مثلما أحدث تفكك الاتحاد السوفيي السابق تفجير النزاعات المسلحة 
ضمن فضاء الاتحاد السوفيي السابق» وللدلالة على ذلك (نزاع ناغورنو قره باخ 
بين أرمينيا وأذربيجان)» والنزاع حول شبه جزيرة القرم بين روسيا وأوكرانيا. 


)١1(‏ سليمء محمد السيد. تطور الميامة الدولية في القرنين التناسع عشر والعشرين» مربحع 
سابق» ص 12. 
,2( سليم؛ محمد السيد. مرجع مابق؛ ص 14. 
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وقد أدى صعود روسيا إلى نشأة وحدات دولية جديدة لا تأحذ شكل 
الدولة 306 ع]5)3- وملاتمثلت في المؤسسات والتحالمات الى تبلورت 
وتعاظمت نتيجة الصعود الروسي وتركت أثرا مهما ف التوازنات الدولية» ققد 
أدى الصعود الروسي إلى تقوية ودعم دور رابطة الدول المستقلة» بعد أن كان 
متوقعا أن يتتهي دورها في خلال سنوات قليلة من إنشائهاء كما نشأت منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي؛ ومنظمة شنغهاي للتعاون» وبجموعة البريكس. وبدون 
الصعود الروسي كان من الصعب تصور وجود تلك الوحدات الدولية. ولما 
كانت تلك الوحدات تأخذ شكل الموسسات الجماعية فإننا سنوضح دورها ف 
المبحث الثالث من هذا الفصل. 
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الميحث الثاني 


أثر الصعود الروسي على البنيان الدولي 


لقد أدى الصعود الروسي إلى تحول تدريجي ف البنيان الدولي باتحاه القطبية 
الثنائية» وهو اتحاه أعلنته روسيا منذ وصول بوتين إلى السلطة» وأكده ميدفيدف 
في المبدأ الذي أشرنا إليه سابقاء وتوافقت فيه روسيا مع الصين. كما حاء مذا 
الاتحاه نتيجة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الى هدفت إلى احتواء الصمعود 
الروسي - الصيين. وبالتالي تبلور محوران جديدان شكلا العمود الفقري للقطبية 
الثنائية. 

احور الأول هو احور الروسي - الصيئٍ بالاشتراك مع بعض دول 
الكومنولث. وقد أخحذ ذلك المحور شكلين هما: الاتفاقات الاقتصادية الأمنية 
الروسية الصينية الثنائية» بالإضافة إلى الاتفاقات الجماعية الى دخلفها روسيا 
والصين والدول الحليفة لمما. وسنشرح الشكل الأول ونؤجل عرض الشكل 
الثاني للمبحث الثالث. 

تعتبر العلاقات الصينية - الروسية إحدى أهم العلاقات الثنائية على مستوى 
النظام الدولي» وذلك لما للدولتين من أهمية كبرىء؛ فكلتاهما عضو ف مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة» ويملكان حق النقضء وهما عضوان في النادي النووي. ومع 
تفكك الاتحاد السوفييّ» وبروز روسيا الاتحادية كوحادة دولية جديدة ف 
العلاقات الدولية» بدأت الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين» منذ زيارة 
الرئيس بوريس يلتسين إلى بكين في إبريل 1996, مع تحول السياسة الخارحية 
الروسية من الأوروأطلنطية إلى الأوراسية الجديدة الي سبقت الإشارة إليها. 

وسوف تتناول الاتفاقات: الثنائية بين روسيا والصين مع تولي فلامكير بوتين 
السلطة عام 2000. أبرمت معاهدة حسن الحوار والتعاون الودّي بين جمهورية 
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الصين الشعبية والاتحاد الروسي ف يوليو 2001 وحددت بنود المعاهدة المعممول 
كما لعشرين عاما المخطوط العريضة لا يمكن تسميته نظام أمسن تعاون؛ يحسدد 
القواعد الملزمة للتفاعلات التنافسية في كثير من الأحيان» وقد تعهد الجانبان ما 
يلي: 1) عدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو اتفاذ 
الوسائل الاقتصادية وغيرها لممارسة الضغط ضد الآأخر وحل خلافاتهما سلميا في 
كل الأوقات؛ 2) احترام خيار كل يلد في بجحال التنمية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» 3) بذل اللجهود الدؤوبة لضمان السلام عبر حدودها 
الطويلة» 4) اعتماد تدابير بناء الثقة العسكرية» و تخفيض القوات في المناطق 
الحدودية» 5) الامتناع عن الانضمام إلى تحالفات مع أطراف ثالثة من شأفا أن 
تعرض سيادة الطرف الآخر للخطرء 6) إجراء اتصاللات ومشاورات عاجلة 
تهدف إلى القضاء على التهديدات في الحالات الى يرى أحد طرفي المعامدة أن 
السلام يتعرض للتهديد أو التقويض» أو أن مصالحه الأمنية معنية بالأمر أو حين 
يواجحه نحطر العدوان7". 

وقد وقع وزيرا خارجية الصين وروسيا اتفاقية تكميلية بشأن الحدود 
الشرقية ف أكتوبر عام 2004 ووردت إشارة إلى التعاون الاقتصادي. 

ف العام 2005 صدر بيان مشترك صييئٍ روسي حول النظام الدولي للفرن 
الحادي والعشرين» وأشار إلى أن عملية بناء نظام دولليى حديد ستكون معقدة 
وطويلة خاصة ف ظل مظاهر اختلال التوازن والصراع. وتطرق البيان الشترك 
إلى أن العلاقة الثنائية الروسية الصينية» عموذج للعلاقة بين القوى الكبرى. ودعت 
الدولتان دول العالم للدخول ف حوار شامل حول مسألة النظام الدولي» لأن 
مستقبل العالم وتقدم الأمم يعتمد على نتائج هذا الحوار. ولخصت العناصر المهمة 
للنظام الدولي الحديد المواقف الروسية والصينية المشتركة ومنها: الحفاظ على 
السيادة» التأكيد على مبدأ عدم التدخل ف الشؤون الداحلية للدول» حق الدول 


(1) نادكارنء فيديا (2014). الشراكات الاستراتيجية قْ آسيا توازنات بلا تحالفات. أبو 
ظلي: مركز الإمارات للدراسات والبحوت الاستراتيجية؛ ص 105. 
2( ناد كاري فيديا. مر بجع سابق») ص 1[10. 
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في اختيار مساراتًا الاقتصادية والتنموية» ونبذ المواجهة والا نخيازء الدعوة إلى 
الحوار برعاية الأمم المتحدة"". 

ف 21 مايو عام 2014 وبحضور رئيسي البلدين» وقعت شركة "غازبروم”" 
الروسية للغاز مع شركة النفط والغاز الوطنية الصينية صفقة غاز ضخمة وغير 
مسبوقة ف تاريخ الطاقة» بقيمة 400 مليار دولار».موجب هذه الصفقة تورد 
روسيا 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً للصين لمدة ثلاثين عاماء وسيتم نقل 
الغاز عبر خط أنابيب جديد يربط حقول الغاز في سيبيريامراكز الاستهلاك 
الرئيسية ف الصين قرب الساحل 2. 

تلك الصفقة ستتيح للصين للصين المستهلك الأبرز للطاقة ف العالم» مصدراً جديدا 
وكا للغاز الطبيعي . أما روسيا صاحبة أكبر احتياطي من الغاز الطييعيء 
فستضمن ا سوقا ضخماً من شأنه التقليل من مخاطر الاعتماد الروسي على 
تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية. 

وبذلك انتقلت العلاقات الثنائية بين روسيا والصين من علاقة بناءة إلى 
علاقة ذات شراكة استراتيجية» خاصة بعد أن تطابقت وجهات النظر الروسية 
والصينية إزاء النظام الدولي» والرؤية المشتركة لبناء عالم متعدد الأقطابء 
ورفضهما لهيمنة القطب الواحد في النظام العالمي. 

أما احور الثاني فهو امحور الأمريكي - الياباني - الهندي بالاشتراك مع 
بعض الدول الحليفة في آسيا وامحيط الحادئ» ويسمى "محور الديمقراطيات". 
و سنش رح الاتفاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وهذه الدول. 

بدأت العلاقات المندية - الأمريكية. في التقارب بالمصالح منذ كاية الحرب 
الباردة» بعد أن كانت المصالح الهندية الأمريكية متباعدة خلال تلك الحرب.» 
وشهد عام 2000 زيارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إلى الهند» وأكد خلال 


(1) للمزيد حول البان المشترك بين روسيا والصين انظر: 
صغط. 133778 /ان[/2005/لطكتاومع/مع.ع :3.0 لاخاء. بحيب //:صااط 
(2) قنديلء أحمد (2014). صفقة العصر: روسيا والصين تغير قواعد اللعية الكبرى, القاهرة: 
المر كز العربي للبحوث والدراسات» ص .١‏ 
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الزيارة أن الهند والولايات المتحدة حليفان طبيعيان. وزار رئيس الوزراء المفندي 
فاحباى الولايات المتحدة عام 0 وشدد على التشابه بين الحند والولايات 
المتحدة في محال الديكقراطية؛ وعلى التعاون الأمريكي - الهندي في محال مكافحة 
الإرهاب» وفي شهر نوفمبر من عام 2010 زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
الهند» وصرّح: "أن الهند شريك استراتيجي طبيعي للولايات المتحدة في القرن 
الحادي والعشرين". وأن على الولايات المتحدة التعاون مع الهند في عدة قضايا 
مهمة نتراوح بين التصدي للارهاب» ودعم السلام والاستقرار في اسياء» وقد 
شهدت تلك الزيارة توثيقا للتحالف الهندي - الأمريكي تمثل ف دعم الولايات 
المتحدة لعضوية الهند في مجلس الأمن كعضو دائم العضوية”". 

ولعل أبرز اتفاقية وقعت بين الهند والولايات المتحدة هي اتفاقية التعاون 
النووي المدنٍ الأمريكي الهندي الي وقعت ف يوليو من عام 2008: وتنص على 
إمداد الهند بالتكنولوجيا النووية لأغراض مدنية» وسيتيح الاتفاق للهند فرصة 
الحصول على التقنية والوقود النووي الأمريكي لتشغيل مفاعلاتمها النووية 
ا 

وبالانتقال إلى علاقات الولايات المتحدة واليابان» تعد اليابان الركيزة 
الأساسية ف الاستراتيجية الأمريكية في آسيا وقد ازدادت أهميتهاء وتزداد لعدة 
أسباب منها: انتقال مركز الثقل الاقتصادي الاستراتيجى ف العالم إلى المحيط 
الهادئ» وما رافق ذلك من بروز اليابان كإحدى القوى الإقليمية الرئيمسية قٍ 
المنطقة0© . 

لقد وقعت اليابان والولايات المتحدة معاهدة التعاون المشترك والأمن ف 
العام 1960 ونصت على التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان» 
)1( سليم» محمد السيد. واقع ومستقبل التحالفات قف آسياء مر جع سابق») ص 50. 
(2) وكالة الأنباء الكويتية كونا: اتفاق التعاون النووي المدن بين الولايات المتحدة 

والهند: 

3 - ]1 7رموة. عع 2 اوأءوطعلء ممم /نجا. اعد قندما. جد //:مااط 

(3) حيء ناصيف (1987). القوى الخمس الكبرى والوطن العربي» دراسة مستقبلية) 

بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية» ص 168. 
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وعلى احتفاظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية في اليابان لمدة عشر سنوات 
واحتفاظ اليابان بقوة دفاعية ف أراضيها(!". 

في ديسمبر 2005 أعلنت اليابان» أن الصين تشكل تمديدا لأمن اليابان نتيجة 
تزايد إنفاقها العسكري, ثم أعلنت عن إنشاء حائط للصواريخ بالتعاون مع 
الولايات المتحدة!2. 

لذ نشأ محوران أساسيان ف أوراسياء تسعى الولايات المتحدة من خلال 
احور الثاني المشار إليه» إلى منع عودة روسيا إلى الصعود الاستراتيجي» وتسعى 
إلى احتواء ذلك الصعود؛ وتعمل على التوسع في المناطق الاستراتيجية الي تربط 
روسيا بدول الجوار القريب» إما من خلال السعي لضمها إلى حلف شمال 
الأطلسي وإما من خلال إقامة علاقة استراتيجية معها. 


الرفض الروسي للبنيان الدولي الراهن 

بعد تفكك الاتحاد السوفيي عام 1991 تحول البنيان الدولي إلى بنيان أحادي 
القطبية بزعامة الولايات المتحدة واستكمل هذا التحول بعل حرب نحرير دولة 
الكويت» وبدأت معها معالم النظام العالمي االجديد الذي استطاعت فيه الولايات 
المتحدة أن تبشر بخصائص أمريكية لهذا النظام9". 

في العام 2007 بدأت روسيا الاتحادية قي تحدي القطب الأوحد» وأعافنت 
رفضها لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية» وبدأت ملامح هذا الرفض ف البروز 
في خطاب فلادعير بوتين ف مؤتمر ميونيخ للأمن ف فبراير من 22007 بعد أن 
قامت الولايات المتحدة بإجراءات أحادية الجانب في ما يسمى حريبما ضد 
الإرهاب وأبدت عدم رغبة بالتكامل مع روسيا ف هذه القضية. 


)١(‏ سليم؛ محمد السيد. واقم ومستقبل التحالفات في أسياء مرجع سابق» 
ص 49. 

(2) سليمء محمد الميد. المرجع نقسهء ص 50. 

(*) للمزيد حول تباشير الولايات المتحدة للنظام العالمي الحديد بالرجوع إلى نظرية فرانسيس 
فوكوياما حول كاية التاريخ: 

.ذكذنا ,ووعء2 ععع2 .8/30 )25آ عط 300 نإرماذ ذل 1ه لمع عط 1 .(1992) وتعمدعط ,قاصدلإنكاتاط 
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ذكر بوتين في خطابه "أما العالم الأحادي القطب الذي جحرى عرضه 
بعد الحرب الباردة فلم يصبح حقيقة واقعة أيضاء إن تاريخ البشرية يعرف 

بطبيعة الحال فترات الأحادية القطب والسعي نحو فرض الحيمنة والسيادة 
العالمية ومهما كان الشكل الذي يزيئون به مثل هذا المصطلح إلا أنه يعي 
شيئاً واحدا وهو مركز واحد للسلطة ومركز واحد للقوة» وهذا أمر مهلك 
ليس فقط لكل من يوجد في إطار هذه المنظومة بل لصاحب الحقوق 
السيادد الا 

مع صعود روسيا والقوى الأخرى الصاعدة الرافضة لنظام القطب الأوحدء 
أصبحت تلك القوى موازنة للولايات المتحدة» وهذا ما يعي عمليا أننا أمام نظام 
دولي غير أحادي. 

وتشير الباحثة كارمن أبو الخير إلى مسار التحولات والتبدلات في النظام 
الدولي» إذ توصلت إلى أن العالم يمر راحل انتقالية ولكن معالم هذا النظام لم 
تتضح بعد, إلا أنه يتميز بعدد كبير من الفاعلين» وتربط تلك الفترة بقدر كبير 
من الفوضى الدولية. أما في ما يتعلق بتداعيات الصعود الروسي فتشير إلى أن 
روسيا ليست مثل أي دولة أوروبية؛ فهي قوة رئيسية على الساحة الأوروبيةة» 
ومن غير الممكن تجاهل دورهاء يضاف إلى ذلك أنما تشعر بالغين ولديها رغبة ف 
استعادة مكانتها الدولية المفقودة. 

ولكن هناك من يرى أن الولايات المتحدة لا تزال هي القطب المهيمن على 
النظام العالمي الجديدء وأن العالم لايزال يعيش آفاق 7 الأمريكي الذي 
جيم ججا لاط نص عرو قرا (افالفرق كبرق و لظن 
الدولي» روسيا والصين والاتحاد الأوروبي؛ ستعمل على إبطاء توجهات 


(1) خطاب الرئيس بوتين في مؤتمر ميونخ للأمن. تم الاستدعاء من موقع الكرملين: 
60 2/وعلعععمذ/ع مع /ناء. مالمععا. ع الطععة//:مااط 
(2) أبو الخيرء كارمن (2011). عالم بلا أقطاب: الحقائق الاستراتيجية الجديدة ف 
النظام الدولي» بحلة السيامة الدولية:؛ القاهرة: مؤسسة الأهرام. العدد 185ء 
ص ص 166-159 
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القطب الرئيسي "الولايات المتحدة"» والسعي ف أحيان أخحرى إلى مقايضته 
تحقيقاً لبعض المصالح'!». وهناك من يرى أن الأزمة المالية العامية قد أثرت بصورة 
واضحة ف مكانة الولايات المتحدة ووضعها القيادي في العالم» لا سيما أنها تعان 
مشكلات اقتصادية هيكلية©. 

ف ظل نظام دولي متوازن» يفترض بالدول الكبرى اتباع استراتيجيات 
دفاعية في إدارة الأزمات الدولية» كما فعلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييّ 
إزاء الاستراتيجية الدفاعية بحاه أزمة الصواريخ الكوبية. ولكن عندما لا يكون 
النظام الدولي متوازنا» كما حدث بعد تفكك الاتحاد السوفيي السابق» وتفرد 
الولايات المتحدة في النظام الدولي» كقطب أوحد واتباعها استراتيجيات 
هجومية ف إدارة الأزمات الدولية» فستكون النتيجة مشاقة لما أقدمت عليه 
الولايات المتحدة من انتهاك للسيادة ف يوغو سلافيا السابقة» ومحاوالة فرض 
قرارها من دون غطاء شرعي نابع من المؤوسسات الدولية (الأمم المتحدة)» 
ودعمها انفصال إقليم كوسوفو عن صربيا في تحد للسيادة الصربية الي تعخبر 
حليفة روسيا التقليدية. 

وبالاستناد لما تم عرضه ف هذا الميبحثء يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها 
أن الصعود الاستراتيجي للدول يحدد شكل القطبية الدولية والتوازنات الدولية 
القادمة. 

إن التراجع الأمريكي في النظام الدولي» وصعود القورى الكبرى الأخرى 
مثل روسيا والصين وغيرهما فرض تغيرات هامة في النسق الدولي»؛ وهذه 
التحولات ستفضي إلى تحول القطبية الدولية إلى ثنائية جديدة ليست كالئنائية 
السابقة في مرحلة (1989-1945) حيث كان الصراع ياوها بين الضرق 
والغرب» بل ثنائية جديدة يكون أحد قطبيها الصين وروسيا من جهة والقتطلب 


(1) اللسويدي, حمال (2014). أآفاق العصر الأمريكي : السيادة والنفوذ في النظام العالمي 
الجديد» أبو ظبسي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء ص 44. 
(2) المراغيء عالية (2014). النتائج السياسية للأزمة المالية العالمية 2008 (رسالة ماجحستير غير 
منشورة)» الكويت: جامعة الكويت» ص 155. 
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الآخر الولايات المتحدة وأوروبا. وستكون هذه الثنائية القطبية لتحقيق التوازن 
بين القوى العلمية» بحيث سيشكل صعود روسيا عامل توازن ف النظام الدولي 
الجديد. 
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الميحرت الثالته 
أثر الصعود الروسي على المؤسسات الدولية 


يهتم هذا المبحث بتعرف أثر الصعود الاسستراتيجي الروسي على 
الموسسات الدولية» وذلك من خلال المطلب الأول الذي ينظر إلى تأثيرهما 
على المؤسسية التنظيمية»؛ ويتناول المطلب الثاني تأثير ذلك الصعود على 
الم سسية القانونية. 


المطلب الأول: المؤسسية التنظيمية 

المقصود بالمؤ سسية التنظيمية التنظيمات الدولية الكائنة ف السياسة الدولية. 
والتنظيم الدولي هو هيئة قانونية تنشئها مجموعة من الوحدات الدولية الي تعيش 
ف أقاليم حغرافية متباينة ف إطار اتفاقية دولية تنشئ تنظيما له إرادة مس تقلة 
وأجهزة دائمة!!). 

وبذلك» يتمتع التنظيم الدولي بالشخصية القانونية الدولية المستقلة المعبرة 
عن إرادات أعضائهاء وتتمثل تلك الشخصية في إصدار التنظيم قرارات بالأغلبية 
الملزمة لجميع الأعضاءء ويتميز التنظيم الدولي بوجود أمانة عامة دائمة له» ومقر 
دائم للتنظيم الدولي. 

وننتقل الآن إلى الدور الروسي في بناء المؤسسات التنظيمية في العلاقفات 
الدولية» وستتناول ذلك من خلال الدور الروسي في إنشاء منظمة شنغهاي 
للتعاون» والاتحاد الاقتصادي الأوراسي» ومنظمة معامدة الأمن الجماعي؛ 
ومجموعة البريكس. 


(1) سليمء محمد السيد. تحليل السياسة الخارجية» مرجع سابق» ص 255. 
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أولاً: منظمة شنغهاي للتعاون 

بدأت الصين وروسيا العمل على توطيد العلاقة فيما بين البلدين برغبة 
نابعة ف مواجهة سياسات الهيمنة الي تتبعها الولايات المتحدة في النظام 
الدولي. 

كنا عر نضابها ناك العلاقة الاتدرافهنة تين زوسيا والفين يتان 
يلتسين إلى بكين عام 1996. ولا بد هنا من الإشارة إلى بعض النقاط بشأن هذا 
الإعلان» اتحاد الاتفاقيات الموقعة بين الصين وروسيا في قمة أبريل 1996» لكلا 
الطرفين إعادة نشر أعداد كبيرة من قواتهما بعيدا عن الحدود المشتركة بينهماء 
تحركت روسيا والصين لتوسيع حوارهما الأمئ ليشمل مصالح ومخاوف تتصل 
باسيا الوسطى. 
6] للتفاوض حول الحدود بين روسياء كازاخستان» فرعيز ستان» 
طاجيكستان؛ والصين بطبيعة الحال'2. ومع انضمام أوزباكستان إلى الاتفاقية 
أعلن في مدينة شنغهاي ولادة منظمة شنغهاي للتعاون ف العام 2001. 

لقد سعت المنظمة منذ تأسيسها إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين دولها 
المتمئلة في مواجهة المخاطر الى تواجه دول المنظمة» وال أطلق عليها تسمية 
قوى الشر الثلاث؛» والى تتمثل ف الإرهاب والتطرف الدب والإنن؛ والحركات 
الاتفصالية في دولهاء وسعت لتقليص النفوذ الأمريكي في منطقة آسيا وهدفت 
إلى إجراء عملية يناء الثقة 00 

وهنالك أربع دول تمتلك صفة المراقب» ونحضر اللاجتماعات السنوية وهي 
إيران - منغوليا - بيلاروسيا - أفغانستان. ومع قبول عضوية كل من المند 
وباكستان في منظمة شنفهاي للتعاون ف يوليو 2015؛ أصبحت المنظمة أكبر نادٍ 
نووي إقليمي ودولي. 
)1( ناد كارن فيديا. مر جع سابق)» ص [101. 


(2) القصيرء ماهر إبراهيم (2014). المشروع الأوراسيوي من الإقليمية إلى الدولية - العام 
بين حالة اللاقطبية ونظام متعدد الأقطابء القاهرة: دار الفكر العربيء. ص 165. 
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وتم الاتفاق على مفهوم جديد هو أن أمن آسيا الوسطى يشكل جوهر أمن 
أوراسيا كلهاء ويذكر أن الأمانة العامة للمنظمة مقرها بكين» وف أكتوبر عام 
7؛ وقعت منظمة شنغهاي للتعاون اتفاقا مع منظمة معاهدة الأمن الجمماعي 
قْ مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان» يقضي بتوسيع نطاق التعاون بينهما في 
بخال قضايا الأمن» والحريعة المنظمة» والتهريب ما يشير إلى أن المنظمتين هما جزء 
من المنظومة الي تقيمها روسيا ف أوراسيا' '. 

إذا سععت روسيا الاتحادية إلى بناء مشاركة استراتيجية مؤسسية مع الصين 
ودول آسيا الوسطى في إطار منظمة شنغهاي للتعاون» لذلك تسىى المنظمة 
والدول المنضوية تحت لوائها إلى عدم قبول البنيان الدولي أحادي القطب. إذ 
تؤكد من خلال المؤتمرات السنوية السعي نحو تأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب 
خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى ف أي منظمة دولية لا تشترك فيهاء 
منظمة مناهضة لها . 


ثانياً: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 

يتكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (ل1لا8) من دول تقع في شمال أوراسيا 
وتم إنشاؤه ف 29 مايو عام 2014» باتفاقية وقعها رؤساء كل من روسيا 
البيضاء - كازاحستان - روسيا الاتحادية ودخلت حيز التطبيق ف ! يناير من 
عام 2015: وقد انضمت إليها أرمينيا وقرغيزستان في هايو 072015. 

وتم اعتماد اللغة الروسية اللغة الرسمية للاتحاد. كما أن مقر اللجنة الأوراسية 
ف موسكوء ومقر محكمة الاقتصاد الأوراسي ف مينسك. 

وكانت فكرة اتحاد أوروآسيوي من لبنة أفكار رئيس جمهورية كازاخستان 
نورسلطان نازارباييف الذي يعتبر أول من أطلق تلك الفكرة ف قاعة الاحتفالات 


)1( سليم؛ محمد السيد. واقع ومستقبل التحالفات ف آسياء مرجع سابق؛ ص 51. 
(2) فيودور لوكيانوف (2012). "منظمة شنغهاي نموذج أولي للعامل الجديد", أنباء موسكو 
موقع: اضغط. 01005/20120608/375508665أمملصمء. معدم مق طمة//نماغط 
(3) عباسء بحم (2015). الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حماية للاقتصاد وحصانة للأنظمة» 
الدوحة: مركز الجزريرة للدراسات» ص 2 
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الكبرى في جامعة موسكو الحكومية عام 71994". 

وهناك من يرى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مظهر من مظاهر 
طموحات روسيا الاتحادية في فرض تأثيرها على فضاء الاتحاد السوفيي السابق. 

وانطلقت الدول المؤسسة للاتحاد بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ما بين الاتحاد 
الأوراسي وجمهورية فيتنام الاشتراكية؛ وقيام اللجنة الأوراسية بدراسة حدوى 
لإقامة منطقة جحارية حرة مع جمهورية مصر العربية©. 

وأعلن الرئيس بوتين"أن الاتفاقية تفتح آفاقا رحبة للدفع باقتصاد بلداننا 
وزيادة رفاهية مواطنيهاء وأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيعمل مبادئّ عامة 
وشفافة وواضحة للجميء"". 

وكانت ردود الفعل الغربية تحاه هذا الكيان الدولى الجديد أن هناك محاولة 
روسية لإعادة الهيمنة في المنطقة بحسب تقديرات الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتحدر الإشارة إلى أن هذا الكيان الحديد "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" 
يعتبر سابقة تاريخية بعد فاية الحرب الباردة» لكونه المنظمة الاقتصادية الأولى الي 
تجمع بين دول الاتحاد السوفيي السابق في إطار أوسع من رابطة الدول المستقلة) 
بالإضافة إلى أن هذا التجمع يضم أكثر من دولة ضمن بجموعة من القواعد 
الملزمة ويشكل نواة لتنظيم دولي على غرار التنظيمات الدولية الأخرى (الاتحاد 
الأوروبي مثلاً). 
ثالثاً: منظمة معاهدة الأمن الجماعي 

هي منظمة تضم سبع دول هي روسياء وروسيا البيضاء» وأوزباكس تانء 
وكاراخيكان» وطاجيكيان: وف عزستاة: وارمفاء تاسنمك وفقنا فاق 
المنظمة عام 1992 ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1994» وانسحبت منها 


(1) عمارة» سامي. بوتين: صراع الثروة والسلطة. مرجع سابق» ص 367. 

(2) :مهاهلا عتصسمممعط مناكهعبط عط1 .(2015) 'زلداعة ,دعطده81 ,2 موعذ5 ,معطم 
6.م,3.م ,أ03صكناه[ أعألا50-)و20 21087 رمعا علاأاعنال0:معء ]0 عودء لم 

(3) .7 .م ,لالماعة ,وعطدهك84 ,8 مدعذ بمعطه] ,.لنط] 

(4) عمارة. سامي. مرجع مابقء» ص 370. 
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جورجيا وأذربيجان. ويقع مقر المنظمة في موسكو مع أمانة عامة دائمة لهاء ومن 
أهداف المنظمة ضمان الأمن الجماعي, والدفاع عن سيادة أراضي الدول 
الأعضاء واستقلالها ووحدقاء وينص مياق المنظمة على امتناع الدول الأعضاء 
عن استعمال القوة أو التهديد فيما بينها» والانضمام إلى أحلاف عسكرية 
أخرى» كما نص على أن الاعتداء على أي عضو ف المجموعة يعتبر اعتداء على 
بقية الأعضاء'!». ولكن الغرب يرى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي محاولة 
روسيا لإعادة رسم الخريطة الجيوستراتيجية قْ أوراسياء للتوافق مع سياسات 
روسيا قْ المنطقة» وبعبارة أخرى تحويل هذه المنظمة إلى مجموعة عسكرية أمنية 
للمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لموسكو ومنها اليمنة على دول 
الاتحاد السوفيي السابق!©. 

وتم إحراء العديد من المناورات العسكرية بين دول منظمة معاهدة الأمن 
الجماعي» وتم تحديد المهام الأولية لعام 2016 وهي: تنسيق استراتيجية الأمسن 
الجماعي للدول الأعضاء ف المنظمة للفترة حب عام 2025» وتأسيس مركز للرد 
على الأزمات تابع للمنظمة» وتعزيز التعاون العسكري وتنسيق العمل لمكافحة 
الارهاب0©. 


رابعاً: مجموعة البريكس 

تتألف مجموعة البريكس من حمس دول هي روسياء والبرازيل» والصين» 
والهند. وحنوب أفريقياء وتعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياامسي 
والثقاق بين الدول المنضوية تحت لوائه. بدأ التفاوض لتشكيل المجموعة عام 2006 
وعقدت أول قمة لها عام 2009. 


(1) موقع الجزيرة نتء منظمة معاهدة الأمن الجماعي: 
/ 7 1 .226622 [21. بدابدصد//: ما 
(2) طعناوعط1 220108 امدعع0 لإاأدعء1: نطاعيءء5 علاناءع| اه ) عغط1 .(2011) فتانالا رقمنا تلح 
2 .م ,59:3 ,|5818 ناق ال 135113 205-0158110 01 كضموعلطوع ,255ان) ع8مكاهم] عطا 
(3) موقم سبوتنيكء منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحدد المهام الأولية لعام 2016 من موقع: 
لسغط. 1 0110/20151229/101692305 نا /طزمء. كناع م[ ام انامك. عاط 3:2//: مغط 
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والدول المكونة للبريكس موزعة على أربع قارات بينها دواتان دائمما 
العضوية ف بحلس الأمن وتستحوذ الدول الخمس المكونة للبريكس على 18 بالمئة 
من الاقتصاد العالمي. 

وتعتبر مجموعة البريكس وحدة دولية مؤثرة ظهرت نتيجة التطورات النْ 
فرضها نظام أحادي القطب المتمثل ف الولايات المتحدة الأمريكية وتفردما ف 
قيادة وتشكيل النظام العالمي. 

كل ما سبق أدى إلى إعادة اصطفاف القوى العالمية وتشكيل مراكز قوى 
جديدة من قبل قوى صاعدة مثل روسيا والصين لإنشاء مده التجمعات 
والتحالفات الجديدة» يمدف التأثير على طبيعة النظام العالمي وتغيير التوازنات 
الذؤالنة: 


المطلب الثاني: المؤسسية القانونية 

يقصد بالمؤسسية القانونية القواعد القانونية الدولية الرحمية كالاتفاقات 
الدولية الثنائية مثل (معاهدة عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفييّ وفنلندا في عام 
2)؛ والجماعية مثل (اتفاقية حظر الانتشار النووي الموقعة سنة 1968)) 
والعرفية مثل (القاعدة العرفية في أفريقيا بعدم الاعتراف بالحكومات الب تأت إلى 
السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية)!'". 

وسنتطرق في هذا المبحث إلى الاتفاقات الدولية الثنائية» وتحديدا ما هي 
الاتفاقيات الي ظهرت نتيجة للصعود الروسي) والقواعد العرفية في العلاقات 
الدولية؟ 
عقدت اتفاقيتان بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التسلح 

أولاء معاهدة خحفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة بين روسيا 
والولايات المتحدة الأمريكية ف موسكو بتاريخ 24 مايو عام 2002» بين الرئيس 
جورج بوش الابن والرئيس فلادكير بوتين» وعرفت باسم اتفاقهية موسكوء 


)1( سليمء محمد السد. تحليل المياسة الخار جية» مرجع مابق» ص 260. 
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وتنص الاتفاقية على أن تخفض الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية أمسلحتهما 
الاستراتيجية النووية من 2200 إلى 1700 رأس نووي بنهاية 31 ديس مبر عام 
2؛ ودخلت روسيا المفاوضات لتحاول الحصول على وثيقة ملزمة قانويا 
تتيح ها المناورة!1. 

والأسلحة الاستراتيجية الي تقصدها الاتفاقية هي بالتحديد الرؤوس النووية 
الي يتم إطلاقها سواء من القواعد البحرية أو الجوية أو البرية©. 

تانياء معاهدة ستارت 2: 1[ ه15 لوناع نالع دتدرة عأوع 5 

المعاهدة الثانية لتخفيض الأسلحة الهجومية والاستراتيجية واللحد منها 
(ستارت 2)» حلت محل الاتفاقية السابقة الي وقعها الطرفان» وحلت أيضاً حل 
اتفاقية موسكو الى سيق الإشارة إليها في هذا المطلب. وكانت موس كو 
وواشنطن وقعتا قي شهر مارس عام 2010 تلك الاتفاقية» وحسب بنود الاتفاقية 
فإِهُا تلزم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية بتحديد سقف معين 
للأسلحة الاستراتيجية خلال فترة سبع و ا 00 

وف ديسمبر من العام 2001 أعلنت الولايات المتحدة رسميا الانسحاب من 
معاهدة الحد من الصواريخ البالستية المضادة للصواريخ 8814 الموقعة مع الاتحاد 
السوفين السابق عام 1972م وال كانت مدقا ثلاثين عاما. وذكر الرئيس 
حورج بوش الابن "لا أستطيع ولن أسمح ببقاء الولايات المتحدة جزءاً من 
معاهدة تمنعنا من التزود بأنظمة دفاعية فاعلة (فٍ إشارة إلى نظام الدرع 
الصاروحي).؛ فهذه المعاهدة تمنع الولايات المتحدة من تطوير قدراقتا الدفاعية 
لحماية الأمريكيين”'". وكان هدف الولايات المتحدة إعادة إحياء فكرة مشروع 


(!) علاأكمع]01 عنقعادعاد عط1 :المءعامه) كصعك عتعاعنلا .(2011) .2 زوم ,)امم/لا 
.عع الاق لاأععمعدوع1 [00816551002) ./إأوء 1 1005]ع نالع ]1 
(2) سليمان؛ عادل محمد (2002). اتفاقية خحفض الأسلحة الاستراتيجية» بحلة السياسة 
الدولية؛ العدد رقم 2149 القاهرة: مؤمسة الأهرام. 
(3) نص معاهده ستارت 2 موقع الحزيرة: 

13 عع ناعم قوعع21[32. ب«بدس// :مقط 

)4( بوش - يعلن - رحسميا - انسحاب - واشنطن - من - معاهدة - الصواريخ: 
111131321316717600177/1]13 ا .3ع 2266 [31. لديا //: مقاط 
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الدرع الصاروحي الذي بدأ في عهد الرئيس رونالد ريغان في شكل مشروع 
مبادرة الدفاع الاستراتيجي. ويقصد بنظام الدرع الصاروخي بناء شبكات حماية 
مكونة من أنظمة صواريخ أرضية مستندة إلى نقاط ارتكاز جغرافية عدة» قادرة 
على إسقاط أي صواريخ بالستية عابرة للقارات”! 

إن الهمدف من انضمام معظم دول أوروبا الشرقية الى كانت ف السابق 
تعتبر منضوية تحت لواء حلف وارسو الاشتراكي المعادي للمعسكر الغربي إلى 
حلف همال الأطلسي الناتو وتوسيعه ليشمل دولا كانت من ضمن فضاء الاتحاد 
السوفيت السابق» مثال (دول البلطيق)» هو الحيلولة دون تمكين روسيا من تأدية 
دور إقليمي مع هذه الدول وحرمافها من إعادة إحياء روابط وثيقة الصلة ينها 
وبين تلك الدول. وكان التركيز الشديد نحو محاصرة روسيا ضمن ما يسمى ف 
الأدبيات الرو سية (دول الحوار القريب)» وعدم السماح لتكر ار دور الاتحاد 
السوفيي ممثلا ررؤسيا تلاك القوة العناعدة لأنه ةلاق روي ديا اتير نينا 
للمصالح الأمريكية بحسب رؤيتهم للدور الروسي. 

لذلك جرى التخطيط ف عهد إدارة الرئيس حورج بوش الابن لتوسيع 
الحلقة الأرضية من نظام الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ بإضافة مواقع جديدة 
ف شرق أوروباء خصوصا ببناء رادار قٍ جمهورية التشيك ومنظومة صواريخ 
اعتراضية من فئة (681) في بولندا». وكانت الحجج الأمريكية أن هذا الدرع 
الصاروخحي كان ف الأساس 55 ضد التهديدات الإيرانية وكنوع من الوقاية 
لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في شرق أوروبا. 

بالمقابل اغغيرت: روسنا أن هذا النظام الصاروخحي موجه ضدهاء وأنه يهدد 
أمنها القومي باعتبار أن هذه الدول كانت سابقا ضمن نفوذ الاتحاد السوفييَ 
السابق؛ وهددت موسكو بجعل المواقع الى ستستقبل عناصر الدرع الصاروخي 


(1) هاشم تامر إبراهيم (2013). الصراع بين الولايات المتحدة والصين وروسياء القاهرة: 
المكتب العربي للمعارف» ص 219. 
(2) المرهون, عبد الجليل زيد (2001). المقاربة الأمريكية الجديدة للدقاع الماروخي 
وتأثيرها على المنطقة العر بية الدوحة: رك الجريرة للدراسات» ص 3 
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في بولندا والتشيك أهدافاً لصواريخ روسيا العابرة للقارات. 

وتفاقمت الأزمة الأمريكية - الروسية عندما خحرحت إلى الملا مفاوضات 
أحريت لإقامة نظام الرادار في التشيك وصواريخ اعتراضية في بولنداء إذ هدد 
الروس بالانسحاب من معاهدة 21987 بشأن القوات النووية المنتوسطة., وف 
ديسمبر من عام 2007 علقت روسيا تطبيق معاهدة الحد من نشر القوات 
التقليدية في أوروبا الموقعة عام 1990 للحد من نشر القوات التقليدية ف أوروباء 
وهددت أيضا بتركيب صواريخ من نوع إسكندر ف لينينغراد» وهي صواريخ 
دقيقة جدا ييلغ مداها 400 ك.20". 

لذلك أصبحت قضية الدرع الصاروخي عنصرا من عناصر النزاع والصراع 
والمنافسة للاستحواذ على مناطق النفوذ ف دول الاتحاد السوفيق بين روسيا 
والولايات المتحدة الأمريكية» ويظهر ذلك جليا في المناطق الى كان الاتحاد 
السوفيى يعتبرها استراتيجية ومن بعذه روسيا بالطبع» وهي مناهصطق البللقان 
والقوقاز وآسيا الوسطى» وتوسع حلف شمال الأطلسي ف مناصطق الاتحاد 
السوفيى السابق. 

ولكن مع تولي باراك أوباما مقاليد السلطة ف الولايات المتحدة» دحعلت 
إدارته ف مراجعة شاملة لمشروع الدرع الصاروخي في أوروبا تركزت على 
إعادة تقييم لقدرات إيران الصاروخية؛ وفي سبتمبر من عام 2009 تخلى الرئيس 
باراك أوباما رسميا عن تصورات إدارة بوش الابن حيال الدرع الصاروخي ف 
شرق أوروبا. 
ثانياً: القواعد العرفية في العلاقات الدولية 

تدور القواعد العرفية حول عدد من المواقف تسمى السوابق» ويصبح هذا 
السلوك قاعديا معترفا به نتيجة حاجيات المجتمع الدولي» والقاعدة العرفية أساسها 
(1) لو غويلتء. جورج (2010). قضايا "الدرع الصاروخي" الإقليمبة والدولية» ف أوضاع العالم 

0» تحرير: برتران بادي ودومينيك فيدال» بيروت: مؤسسة الفكر العربي» ص 351. 
(2) المرهون, عبد الجليل. مرجع سابق. ص 5. 
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العمل الذي ينتج عن إعادة بعض المواقف بصفة مستمرة في ميدان خاص من 
ميادين العلاقات الدولية» وللقاعدة العرفية أحمية كبرى ف العلاقات الدولية» أن 
أغلب القواعد الحقيقية من أصل عرفٍ. 

والقواعد العرفية هي بجموعة من الأعمال القَانونية نشأت من تكرار التزام 
الدول يما في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة بوصفها قواعد بنيت لها صفة 
الالتزام القانوني» وقد عرفت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
القواعد العرفية "بأنه عمل أو عادة مستمدان من التواتر والقبول مما كقانون» 
وتتألف القواعد العرفية من قواعد غير مدونة استمدت من ممارسة عامة تم قبوها 
بوصفها تمثل قانونا"17). 

و بالتاليي من أحل وضع قاعدة عرفية دولية تستدعي الحاحة وجود عنصرين 
هما: 

1- عنصر موضوعي وهو تكرار السلوك في الدولة. 

2- عنصر ذاتٍ هو الاعتقاد بأن مثل هذا السلوك يعتمد على التزام قانون 

(رأي قانون). 

ومن الأمثلة على تلك القواعد العرفية في العلاقات الدولية» قاعدة عرفية ف 
تنص على عدم الاعتراف باحكومات الي تأي إلى السلطة عن طريق الانقلاب 
مقبولة والقاعدة الأحرى هي قاعدة عدم التدحل ف الشؤون الداخلية للدول. 

ولعل أهم القواعد الى حرصت روسيا على إعادة الاعتبار للها هي قاعدة 
عدم التدخل ف الشؤون الداحلية للدول اعتبار ذلك من صميم السيادة الوطنية 
للدول» وأن انتهاكها والاعتداء عليها يعد من اللحرمات بحسب القانون الدولي. 
وارتبط مبدأ عدم التدحل ف الشؤون الداحلية للدول بفكرة نشوء الدولة القومية 
الى أرست دعائمها معاهدة ويستفاليا عام 1648 م. 


(1) العبيكان, عبد العزيز ناصر (2007). الحصانات والالتزامات الدبلوماسية والقنصلية» 
الرياض: مكتبة العبيكان» ص 113. 
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وكان ظهور الدولة القومية في هذه المعاهدة هو البداية الحقيقية لظهور 
مفهوم السيادة ومبدأ عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول واحترام سيادة 
الدولة. هذه المعاهدة تعد أول اتفاق دبلوماسي ف التاريخ الحديث يأنِّ بعد 
حروب دينية استمرت زهاء ثلاثة عقود ليرسي نظاما جديدا في أوروبا والعالم 
وفق مبدأ المساواة بين الدول واحترام السيادة القومية وعدم التدحل في الشؤون 
الداحلية للدول الأخحرى7". 

وللدلالة على مخاطر التدخحل ف الشؤون الداحلية للدول» عندما تدخلت 
الدول الكبرى ف النسق الدولي في مرحلة ما بعد االحرب العالمية الأولى» ف 
شؤون داخلية للدول وأدى ذلك إلى تعريض السلم والأمن الدوليين للخطرء 
لذلك كان من أسباب انفجار الحرب العالمية الثانية. وقاعدة عدم التدخحل كانت 
قد لاقت ضربات بعد الحرب الباردة» ثم أتى الصعود الروسي وأعاد الاعتبار 
تلك القاعدة. 

وقد انعكست إرادة دولية تحت مظلة القانون الدولي لحالة الحفاظ على هذه 
القاعدة العرفية في العلاقات الدولية "قاعدة عدم التدخل ف الشؤون الداحلية 
للدول"؛ إذ ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة السابعة صراحة على 
أنه "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدحل في الشؤوون الي 
تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما"©. 

وقد حاولت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تضع معابير لتحديد التدحل: 
"لا يحوز لأي دولة التدحل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو لأي جهة مهما 
كانت في الشؤون الداحلية أو الخارجية لدولة أخرىء وبالتالي يشجب التدخل 
المسلح وكل أشكال التدحل"00, 


(1) السويدي. جمال سند. مرجع سابق. ص 92. 

(2) ميثاق الأمم المتحدة الأمم المتحدة. نبويورك: مككبة الأمم المنحدة. 

(3) الداهري؛ خلف عبد الجليل (2004). الأمم المتحدة والتطور الحاصل على مبدأ عدم 
التدحل في الشؤون الداخلية الذي يتعلق بصميم السلطان الداخلي للدول - دراسة ف 
القَرن العشرين» بحلة كلية الآداب.؛ ص ص 486-485. 
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وق مرحلة مهمة ف النظام الدولي؛ بعد تفكك الاتحاد السوفيي» وظهور 
نظام دولي جحديد بقيادةة القطب الأوحد الولايات المتحدة الأمريكية» وق 
لحظة ضعف وتراجع الدور الروسي ف النظام العالمي» كما أشرنا في الفصل 
الثاني برز مبدأ التدخل الإنساني كدور مهم للنظام العالميى الجديد عقب 
انتهاء الحرب الباردة وبروز معالم هذا النظام الذي يمن عليه الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

واصطدم مبدأ التدحل الإنساني بمفاهيم السيادة والاستقلال وعدم التدحل 
ف الشؤون الداحلية والموائيق الدولية الي تعارفت عليه الدول”!2. لذلك حاولت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها تأصيل مبدأ التدخل الإنسان ليتوافق مع سيا سانا 
التوسعية لتصبح قاعدة عرفية في العلاقات الدولية. 

ولعل أهم مظهر من مظاهر النظام العالمي الحديد؛ تأكيد سطوة الولايات 
المتحدة الأمريكية من خلال حلف شمال الأطلسي, الناتو. 

وكانت حملة حلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا السابقة إجراء يعتبر 
سابقة أولى في التدخل الشامل دون تفويض من بحلس الأمن الدولي» فما حدث 
عمليا هو أن الدول المعنية بتلك الحملة قد قررت التحرك العملي والعمل على 
إيجاد سابقة يمكن من تواترها أن تأخذ شكل "العرف الدولي" الذي يمتلك كما 
أسلفنا قوة القانون» فالدول الغربية المنتصرة في الحرب الباردة قررت السعي إلى 
تحقيق ما أسمته "التحرك من أحل تطوير القواعد القانونية الدولية حب تعقرف 
برعت التدكول اللدو "20 

خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن يوغوسلافيا السابقة ووريتفها بعد 
تفككها هي جمهورية صربيا وتلك الحمهورية ترتبط ارتباطا وثيقاً بروسسيا 
الانحادية, لما بين البلدين من روابط تاريخية ضاربة ف القدم كوفهما من نفس 
العرق "السلاقي", وانتماء صربيا وروسيا إلى الكنيسة الأرئوذوكسية؛ ولكن 


(1) المويدي. جمال سند. مرجع مابق» ص 77. 
(2) جادى عماد (2007). التدحل الدوي. القاهرة: هخضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعع. 
ص 29. 
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بسبب التراجع الروسي» لم تستطع روسيا أن تفعل شيئا لمنع التدخل الغربي في 
يوغوسلافيا والمساهمة في تفكك الاتحاد اليوغوسلافقي إلى حخمس وحدات دولية 
جديدة. ولكن مع التغييرات ف النسق الدوللي وما ترتب عللى الصعود 
الاستراتيجي الروسي ف النظام الدولي صاحب ذلك تأكيد روسي على أهمية 
مبدأ عدم التدحل ف الشؤون الداحلية للدول وتساندها في تلك الرؤية جمهورية 
الصين الشعبية. 

إذ تؤكد روسيا الاتحادية ف وثيقة وزارة الخارجية بعنوان المعالم الرئيسية 
للسياسة الخارجية الروسية الي أقرها الرئيس فلادمير بوتين في 12 فبراير عام 
3 "إن روسيا تدعو باستمرار لتعزيز الأسس القانونية في العلاقات الدولية» 
وتعتزم دعم الجهود الجماعية من أجل تعزيز الأسس القانونية للعلاقات بين 
الدول؛ ومقاومة محاولات بعض الدول منفردة أو مجموعات الدول مراجعة 
قواعد القانون الدولي ومعابيره؛ والتفسير التعسفي لأهم قواعد ومبادئ القانون 
الدولي كعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة واحترام سيادة الدول 
ووحدة أراضيها وحق الشعوب في تقرير المصير””". 

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال قيام روسيا الاتحادية والصين باستخدام حق 
النتقض الفيتو المتكرر في سياق الأزمة السورية وأيضا هناك مساع لطرح اقتسراح 
روسي داتحل الأمم المتحدة لتبئ بيان يضع تعريفا محددا لمبادئ وقواعد عدم 
التدحل ف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة©. 

بعد عرض جميع ما سبق في هذا المبحثء يتبين لنا الدور الروسي البارز قٍ 
المؤسسات الدولية نخاصة بعد الصعود الاستراتيجي» ولمسنا ذلك من خلال 
إعادة الاعتبار للدور الروسي داخل التنظيمات الدولية من خلال التأثير الروسي 
على دور الأمم المنحدة» وزيادة شبكة التفاعلات من خلال سعي روسيا إلى بناء 
مشاركة استراتيجية مع الصين وغيرها من دول آسيا الوسطى من خلال روابط 
مؤتمر شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. 


(1) عمارة») ساميى.. بوتين صرا ع الثروة والسلطة. مرجم سابق» ص ص 397-385. 
(2) روسيا تطرح مناقشة مبدأ عدم التدخل في الأمم المتحدة: 87496لوبناعم/اممء.ووعمم-أطهمة 
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أما على صعيد الاتفاقيات الدولية الثنائية بين روسيا الاتحادية والولايات 
المتحدة الأمريكية فإنه لولا الصعود الروسي لما تم التوقيع على معاهدات ضبط 
التسلح. أما فيما يختص بالقواعد العرفية» فإنه من المؤكد أن الصعود الروسي 
ساهم ف ظهور قواعد دولية جديدم) ويؤثر هذا الصعود الاستر اتيجي الرومسي 
على استقرار قاعدة عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول» ويعيد الاعتبار لهذه 
القاعدة .مساعدة مجموعة من القوى اليارزة والصاعدة ف النسق الدولي مثل 
جمهورية الصين الشعبية وغيرها. 


8ظ10 


الميحيثم الرابع 


أثر الصعود الروسي على العمليات الدولية 


يهتم هذا المبحث بتعرف آثار الصعود الاستراتيجي الروسي على العمليات 
السياسية الدولية» وذلك من خلال مطلبين؛ المطلب الأول الذي ينظر إلى تأثير 
هذا الصعود في عملية التكامل الدولي مع محيط روسيا الاتحادية» ويتناول المطلب 
الثاني موضوع الصراعات الدولية الى نشأت من الصعود الاستراتيجي الروسي. 

تنصرف العمليات السياسية الدولية إلى حركة الوحدات الدولية لتحقيق 
أهدافها الخارجية» وهي بمذا المعى تمثل الجانب الحركي من النسق الدولي. ويمكن 
تعريف العمليات السياسية الدولية بأهها بجموعة من الأنشطة المتعاقبة المترابطة الي 
تقوم يما الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها الخارحية في إطار قواعد معينة» ومن 
ثم فإن العمليات السياسية الدولية تشمل أربعة أبعاد محددة أولا: تنطوي على 
بجموعة من الأنشطة المستمرة أي الي لا تتوقف عند نقطة زمنية معينة ولكنها 
تتوالى زمنياً بشكل متواصل. ثانياً إن الأنشطة الي تنطوي عليها العمايات 
السياسية الدولية تتسم بالترابط بحيث أن وجود نشاط معين يؤدي إلى وحود 
أنشطة أخحرى نابعة منه. ثالنا تتم في إطار بجموعة من القواعد الوضعية ومن 
خلال مجموعة من الأدوات الفنية الى تحدد طبيعة الأنشطة الى يمكن أن تنشأ في 
إطار تلك العمليات. زائيعا إن تلك الأنشطة تسعى إلى تحقيق أهداف معينة في 
البيئة الخارحية للوحدة الدولية يمكن من خلانها فهم حركيات تلك الأنشطة”". 

وسنركز في هذا الميحث على نوعين من العمليات السياسية الدولية؛ 
عمليات التكامل الدولي وعمليات الصراع الدولي. 


)1( سليم» محمد الميد. تحليل السياسة الخارجية» مرجم سابق.؛ ص 262. 
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المطلب الأول: التكامل الدولي 


التكامل الدولي هو عملية تععئ توظيف موارد الدول بشكل مشترك مع 
بقاء كل دولة متمتعة بوضعها الخاص؛ وقد يرتقي التكامل ليصل إلى درحة 
الاندماج. 
وعملية الاندماج الدولي من شأها خلق كيان دولي من مجموعة مختلفة من 
الكيانات بحيث تختفي الكيانات المنديحة ويظهر كيان جديد2". 
ويرى أرنست هاس أن التكامل الدولي هو "عملية يتم بواسطتها إقفناع 
بجموعة من اللاعبين الدوليين في مناطق مختلفة من العالم بضرورة تحويل ولاءاتهم 
وتوقعاتهم نحو مركز جديد؛ حيث ينشأ عن ذلك مؤسسات جديدة يصبح لها 
سلطة ما على الوحدات السياسية القومية"©. 
إذاً التكامل الدولي هو بحموعة من الوحدات الدولية الي تعمل على 
توظيف كل قدراتها وإمكاناتها بشكل مشتركء للوصول إلى خلسق مؤسسات 
تعاونية اندماجية. والخاصية الأبرز في التكامل الدولي وجود درجة من الاعتماد 
المتبادل بين الوحدات الدولية. 
وتتحقق عملية التكامل حينما تتوافر لها ثلائة شروط: 
١‏ - حينما تتعهد الدول الداخلة ف عملية التكامل إلى المؤوسسات 
والأجهزة التكاملية باتخاذ قرارات فهائية متعلقة .مجموعة من القضايا. 
2- حينما يزداد حجم القضايا والمشاكل الى يعهد إلى تلك المؤوسسات 
لمعالجتها. 
3- تتفق الأطراف على استبعاد استعمال العنف كأداة لحل الخلافات 
يني 


)1( مسليم» محمد السيد. تطور السياسة الدولية في القرن التاسع عشر والعشرين» مرحع 
سابق» ص 41. 
(2) غرايية» مازن خليل (1991). نظريات التكامل الدولي» دراسة نظرية تحليلية: مؤتة 
للبحوث والدرامات» م6»؛ ع3.: ص 174. 
)3( سليم» محمد السيد. تطور المياسة الدولية) مرجم سابق») ص !4. 
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وزيادة على تلك الشروط باعتقادي يجب أن يكون هناك تحاور جغرافي بين 
الوحدات الدولية ال تسعى إلى الوصول إلى مرحلة التكامل الدولي. 

تعمل روسيا على استعادة نفوذها ومكانتها الدولية والإقليمية خاصة في 
المناطق ال كانت على مر التاريخ خاضعة لسيطرقا في حقبن الإمبراطورية 
القيصرية والسوفيتية» ومحاولات تسعى إليها روسيا للتكامل مع الدول الي كانت 
تشكل الاتحاد السوفيي لخلق توازن قوى عالمي جديد يتماشى مع وضع روسيا 
بعد وصول فلادكير بوتين إلى السلطة. 

مصطلح الجوار القريب تم ذكره في الفصل الثاني» وهو شائع في الأدبيات 
الروسية» وتتمتع تلك الدول بعمق استراتيجي لروسياء لذلك استطاعت إعادة 
ترتيب أوضاعها الداخلية وإعطاء أولوية للتوجه الأوراسي الجديد في سياستها 
الخار حية. 

تتمتع دول آسيا الوسطى النمس (أوزياكستان - تركمانستان - 
طاجيكستان - قيرغيزستان - كازاخستان) بأهمية استراتيجية كبرى للنخية 
السياسية الحاكمة في روسياء ومنذ تفكك الاتحاد السوفيي عام 1991 تمدد النفوذ 
الأمريكي ف منطقة آسيا الوسطى؛ وازداد الحضور الأمريكي خاصة عقب 
الحرب على الإرهاب فٍ عام 2001» وحصلت على قاعدتين ف أوزباكستان 
وقبرغيزستان17). 

ولكن مع الصعود الاستراتيجي الروسي الذي أعاد لروسيا دورها المحوري 
في محيطها الاستراتيجي استطاعت تحجيم الدور الأمريكي في تلك لمنطقةة. 
وسح القواعد الأمريكية برواعا الوماطى ووفك ريامع فرع سياد 
اتفاقاً لتمديد وجود قاعدة قانت الروسية لمدة عشرين عاما مقبلة» أي حي عام 
2»؛ كما أقامت قاعدة عسكرية في طاجيكستان» وهي أكبر قاعدة برية 
خارج روسيا لمدة ثلاثين عاما حب عام 2042» كما وقعت روسيا معاهدة 
التحالف مع أوزباكستان ف عام 2005 تنص على إحراء تدرييات مشتركة 
)١1(‏ دياب, أحمد (2014). شراكة اقتصادية: محددات الدور الروسي ف وسط وشرق آسياء 

بحلة السياسة الدولية, العدد 194, ص 115. 
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والمساعدة في حال تعرض البلدين لاعتداء”!". 

ولعل أبرز مظاهر التكامل بين روسيا ودول الجحوار القريب الاتفاق 
على إنشاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي الى ذكرقا في اللملحث الثالث» 
وأيضا سعي دول الاتحاد السوفيي السابق للتكامل والاندماج مع روسيا 
من خلال إطار المؤسسات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الاقتصادي 
الأوراسي. 

لذلك بححت روسيا الاتحادية في إعادة الاعتبار لدورها في محيطها 
الاستراتيجي» وتحجيم النفوذ الأمريكي الذي يناكف روسيا الاتحادية ويحاول 
محاصرقًا من خلال استقطاب دول كانت في السابق تشكل الركيزة الأساسية 
للإمبراطورية القيصرية والسوفيتية من خلال الانضمام إلى مظلة حالف شمال 


الأطلسي (الناتو). 


المطلب الثاني: الصراع الدولي 

الصراع ظاهرة تنافسية تتضمن اتباع طرفين أو أكثر أهدافا متعارضة ف 
نفس الوقت. فالصراع عملية سلوكية تتضمن التصادم الظاهر بين طرفي أو 
أطراف الصراع؛ ومن ثم فهو لا ينصرف إلى النوايا غير المعلنة بل يدور بين 
طرفين 3 ا 

والصراع في صميمه تنازع الإرادات الوطنية» وهو التنازع الناتج عن 
الاحتلاف ف دوافع الدول وف تصوراتًا وأهدافها وتطلعاماء ما يؤدي إلى اتخاذ 
قرارات أو انتهاج سياسات خارجية تختلف أكثر مما تتفق'”. 

إذاً الصراع هو سلوك تنافسي يتضمن وجود طرفين أو أكثر للنزاع» 
وتتنازع فيه الأطراف نتيجة للاختلاف في دوافع الأطراف المتنازعة. 


(1) ديابء أحمد. مرجع سابق» ص 116. 
(2) سليمء محمد السيد. تطور السياسة الدولية قْ القرنئين التاسع عشر والعشرين» مرحع 
سابق) ص 39. 
(3) مقلد إسماعيل صبري. مر جع سابق») ص 223. 
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الصراع غير الحرب» إذ إن الحرب إحدى مراحل الصراع واليٍ عادة ما 
تكون باستخدام القوة المسلحة وتتنوع مظاهر الصراع وأشكاله فهو قد يكون 
ص اغا سياسياً أو عموبات اقتصادية. 

كما أن أدوات الصراع يمكن أن تندرج من أكثرها فاعلية إلى أكثرها 
سلبية) ومن نماذجها الضغط والحصار والاحتواء والتهديد والعقاب 

وستتناول ف هذا المطلب» أ/الصراع الجورجي - الروسيء ب/الصراع 
الأوكرانٍ - الروسيء ج|الدور الروسي في الأزمة السورية» باعتبارما أمثلة 
للصراعات الناشئة عن الصعود الروسي. 


أولاً: الصراع الجورجي - الروسي 

تتميز منطقة القوقاز بأهمية استراتيجية لكل من الولايات المتحدة وروسيا 
الاتحادية» إذ تمتاز بوصفها منطقة عازلة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
وبعد تفكك الاتحاد السوفيى عام 1991؛ أصبح الصراع القومي والعرقي السمة 
البارزة في تحولات عالم ما بعد الحرب الباردة» خاصة منطقة دول الاتاد 
السوفييَ السابق. شهدت جمهورية جورجيا صراعا بين الأغلبية الجورجية وبعض 
الأقليات المطالبة بحق تقرير المصير والاستقلال كما هو الحاصل في إقليم أوسيتيا 
الجنوبية وأجخازيات. 

وترحع قضية أوسيتيا الجنوبية يجذورها إلى عام 1988 عندما تكونت 
جبهتها الشعبية الى أعلنت استقلالها عن جورجيا في 28 نوفمير 21991 الأمر 
الذي أدى إلى نشوب صراع مسلح بين القوات النظامية الجورجية والانفص الية 
وأدى في النهاية إلى تمتع أوسيتيا الجنوبية بدرجة عالية من الاستقلال0©. 


(1) مقلد, إسماعيل صبري. المرجع نفسه)» ص 223. 

(2) شعيبء مختار (1995). الصراع القومي والعرقي ف الجمهوريات الممتقلة 
أبخازيا/ جور جياء مجحلة السياسة الدولية؛ السنئة 31» العدد 120. ص ص 186-180. 

(3) الشيخ. نورهان (2009). مستقبل النظام الدولي في ضوء أزمة أوسيتيا الجنوبية» بحجلة 
البيان» ص 361. 
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في العام 1992 أجرت الحبهة الشعبية لأوسيتيا الجنوبية استفتاء لتأكيد 
الإرادة الشعبية في الاستقلال عن جورجيا الأمر الذي أدى إلى نشوب الصراع 
المسلح بين القوات الأوسيتية الراغبة في الاستقلال والقوات الجورجية المتمسكة 
بالإقليم كجزء من جورجيا. وظلت جمهورية أوسيتيا الجنوبية تنمتع بدرجة عالية 
من الاستقلال أكده الاستفتاء الذي أحري عام 22006 وأيد فيه 9099 من سكان 
أوسيتيا الحنوبية الاستقلال عن جورجياء إلا أن جورجيا رفضت هذا 
اللاستفتاء9 1 , 

اندلع الصراع الجورجي - الروسي ف 8 أغسطس 2008, عندما اجتاحت 
القوات الجورجية إقليم أوسيتيا الجنوبية المتناز ع عليه لإعادة السيطرة اللجورحية 
على هذا الإقليم. 

ودخلت القوات الروسية المعركة وتمكنت من طرد القوات الجورحية من 
راضي أوسيتيا الجنوبية وطاردت وحدات الجيش المورجي خارج حدود 
وسيتيا وداخل الأراضي الجورجية ذاها2. 

وبعد انتصار روسيا الاتحادية صعّدت الحكومة الروسية من مواقفها 
المتشددة حيال قضايا القوقاز» حيث أعلنت اعتراف روسيا باستقلال أوسيتيا 
الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا””. 

وقد أدى ذلك إلى: 

1- إعادة الاعتبار لدور روسيا المهم والمؤثر ف محيطها الاستراتيجي» إذ 
أوضحت هذه الأزمة أن روسيا استطاعت استعادة مكانتها كقوة 
مؤثرة في النظام الدولي» ويمكننا أن نستنتج أن الدور الروسي إبان 
الصراع مع جورجيا جاء ردا على مشروع الدرع الصاروخي»؛ وعلى 


ا 
ا 


(1) الشيخ. نورهان. المر جع نفمه) ص 362. 

(2) برعاكوفه. يفغينٍ (2010). العالم بدون روسيا؟ قصر النظر السياسي وعواقبه؛ (ترجمة؛ 
عبد الله حسن)» دمشق: دار الفكر» ص 233. 

(3) براكء واثق محمد (2009). التنافس الأمريكي - الرومي في القوقاز: الحرب الروسية 
الجورجية أنموذجاء بحلة أبحاث كلية الترية الأساسية» جامعة الموصل؛» ص 315. 
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اعتراف الولايات المتحدة والدول الغربية باستقلال كوسوفو عن 
صربيا الحليف التقليدي لروسيا. 
وهناك من يرى أن الأزمة عكست رغبة القيادة الروسية في التأكيد 
على كون روسيا لاعبا دوليا لا يمكن بحاوزه أو اختراق دائرة أمنه 
المو )1( 
عي ٠‏ 
2- تقارب نظام جورجيا برئاسة ميخائيل سكاشفيلي مع الولايات 
المتحدة وحلف همال الأطلسي (الناتو) ورغبة جورجيا في إفهاء مسألة 
الحركات الانفصالية في منطقى أوسيتيا الجنوبية وأبخازياء وإثبات 
تمتعها بالاستقرار كشرط ضروري لانضمامها إلى حلف الناتو والرغبة 
الغربية في محاصرة روسيا من خلال ضم دول الجوار القريب إلى 
3- الحوية الروسية لأوسيتيا الجنوبية وأبخازياء إذ تتمتع بروابط عرقية مع 
روسياء وكانت أوسيتيا الجنوبية تتمتع بقوات حفظ السلام الروسية 
الموجودة منذ عام 1993. 


ثانياً: الصراع الروسي - الأوكراني 

دخلت العلاقات الروسية - الأوكرانية ف الفترة الأخيرة مرحلة متقدمة 
من التوترات والنزاعات الى سادت البلدين منذ تفكك الاتحاد السوفي عام 
91 . ننتيجة الخللاف حول تركة الاتحاد السوفيق مددت روسيا عام 
2 بتعديل حدودها مع أوروباء وهو الأمر الذي اعتبرته أوكرانيا.مثابة 
عودة للأطماع الروسية القديمة» وتصاعدت حدة الأزمة عقب موافقة برلمان 
شبه جزيرة القرم على الاستقلال عن أوكرانياء وهو ما رفضته أوكرانيا 


رو©, 


(1) الشيخ. نورهان. المر جع نفسهء ص 336. 
(2) التقرير الاسترانيجي العربي (1992). مركز الدراسات المياسية والامتراتيجية 
الأهرام, القاهرة. ص 74. 
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لكن روسيا في تلك الفترة كانت تحت سلطة الرئيس بوريس يلتسين 
الضعيفة» واليّ لم تكن تستطيع أن تعيد ضم شبه جزيرة القرم؛ كما أسلفنا في 
الفصل الثاني» بسبب التراجع الحاد في الدور الروسي في محيطها الاستراتيجي. 
بدأت وقائع الأزمة الأوكرانية في ديسمبر عام 2013»؛ على شكل احتجاحات 
شعبية واسعة ضد رفض حكومة الرئيس الأوكراي فيكتور يانكوفيتش» توقيع 
اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة مع الاتحاد الأوروببيء وذلك لمصلحة 
الدحول ضمن الاتحاد الجمركي الروسي”). وبدأ البرلمان الأوكراني يشهد 
انشماقات من الحزب الحاكم والانتقال إلى صفوف المعارضة؛ وبدأت 
مؤشرات التصعيدء وأعاد البرلمان الأوكراني دستور عام 2004» الذي يقيد 
سلطات الرئيس ويعزز سلطات البرلمان ورئاسة الحكومة وأسقط قانون مسع 
التظاهر. 

ترجع جذور الأزمة بين روسيا وأوكرانيا حول شبه جزيرة القرم؛ عندما 
قام سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيي نيكيتا خرتشوف» بنقل 
إداري لتبعية الحزيرة من جمهورية روسيا السوفيتية إلى الجمهورية الأوكرانية 
السوفيتية عام 1954. وتتمتع جمهورية القرم بالحكم الذاتي وتقطنها أغلبية 
روسية داخل تلك الجمهورية. ولا يمكن فهم التدحل العسكري الروسي في 
شبه جزيرة القرم إلا في ضوء عدة عوامل تتراوح في درجة أهميتها إلى طيبيعة 
الدور الروسيء ولعل العامل الجغراتي المهم الذي تتمتع به شبه جزيرة القفرم 
بالقرب من منابع النفط في القوقاز» آسيا الوسطىء بالإضافة إلى أطلالها على 
البحر الأسود المرتبط ,ياه البحر الأبيض المترسط. ولعل الأهمية الاستراتيجية 
الى تربط روسيا بشبه جزيرة القرم هو وجود أكبر قاعدة بحرية لروسيا قْ ميناء 
سيفاستوبول الذي يقع على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم وهو مقر 
أسطول البحر الأسود الروسي الذي يضم الآلاف من عناصر القوة البحرية 
الروسية منذ الحقبة السوفيتية. وتصاعد النفوذ الروسي حيث تتعاطى روسيا مع 
(1) أبو رشيدء أسامة (2014). الأزمة الأوكرانية أمريكياً: إعادة بعث الحرب الباردة؟ 

الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ص .١‏ 
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دول الاتحاد السوفيي السابق؛ على أفها امتداد طبيعي ها'''؛ يتجسد ذلك من 
خلال محاولة روسيا التأكيد على أن دول الجوار القريب هي امتداد تاريخي 
وحضاري لما على مر العصور وتحاولة قوى أخرى الهيمنة عليه هو تهديد مباشر 
لروسيا. وبدأت القوات الروسية تنشط في شبه جزيرة القرم معززة بدعم من 
أهالي الجزيرة» ودعا برلمان القرم إلى إعلان استقلال جمهورية شبه جزيرة القرم 
ثم قيام سكان الجزيرة في 16 من مارس عام 2014 بالتصويت لصالح الاستفتاء 
بالانضمام إلى روسيا الاتحادية©. الجذور الحقيقية للأزمة الأوكرانية هي 
الصراع الروسي - الغربي حول الهيمنة والنفوذ على أوكرانيا ومحاصرة 
روسيا الاتحادية من خلال إحكام السيطرة الغربية على الدول ذات الأممية 
الجيواستراتيجية لروسياء لذلك كانت روسيا بحاجة إلى ضمان القاعدة البحرية 
ق جزيرة القرم ولم يكن ذلك ممكنا من دون إحكام السيطرة التامة على شبه 
جحزيرة القرم. وسعى الغرب وعلى ٠أضة‏ الولايات المتحدة. من خلال دعم 
الأطراف فق أو كرانياء إلى زيادة النفوذ بجعل تلك المنطقة الساحة الخلفية للاتحاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو. وسعت روسيا الاتحادية إلى تأكيد 
المعابير المزدوجة الي تمارسها الولايات المتحدة مع روسيا من خلال تأكيد 
روسيا على أن استقلال القرم لا يختلف عن استقلال كوسوفو الي أيدها 
الغرب مع رفض الغرب لاستقلال شبه جزيرة القرم. 

فالولايات المتحدة والدول الغربية تريد أن تتوازن مع روسيا ف القضية 
السورية بخلق أزمة بين أوكرانيا وروسيا. في المحصلة نرى أن تفاعلات الأزمة 
الأوكرانية وما صاحبها من تداعيات تؤكد مضي روسيا في استعادة دورها من 
خلال صعودها الاستراتيجي ف النظام الدولي. 


(1) راشدء باسم (2014). تديد جيواستراتيجي: حمابات الفطب الروسي ف الأزمة 
الأوكرانية؛ بحلة السياسة الدولية؛ العدد 196 ص 122. 
(2) نافع» بشير (2014). الأزمة الأوكرانية تفجر الصراع على أوروبا من جديد؛ الدوحة: 
مركز الجزيرة للدراسات» ص 6 
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ثالثاً: الدور الروسي في الأزمة السورية 

شهدت منطقة الشرق الأوسط مع حلول عام 2011 تحولات وتيدلات 
جذرية أدت إلى تغيير بعض الأنظمة العربية الى كانت سائدة طوال حقبة زمنية 
معنية. ولعل الدور الروسي ف هذه التحولات الى عصفت بالمنطقة العربية تميز 
بالتحفظ والتأني في إظهار المواقف تحاه الدول العربية الى شهدت هذه التحولاات 
الشاملة في أنظمتها السياسية» وتنفاوت تلك المواقف طبقا لمصلحة روسيا ف 
هذه الدول العربية”"2. يأت ذلك انسجاما مع مبدأ روسيا في عدم التدخل 
الخارجي للدولء؛ ولعل أبرز دور لروسيا في منطقة الشرق الأوسط يكمن فٍ 
الأزمة السورية. 

أصبحت الأزمة السورية الي انطلقت شرارقا في عام 2011 ضمن سياق 
التحولات الجارية في منطقة الشرق الأوسطء وما تشهده تلك المنطقفة من 
تطورات» تحدد مصير التحالفات الإقليمية والدولية لتحول الأحداث في سورياء 
من حراك شعبي على المستوى الداخلي تزامنا مع مرحلة التحولات والتبدلات 
في النظام العربيء إلى مسرح للعمليات على المستويين الإقليمي والدولي .ما 
يتضمنه من فاعلين مؤثرين وقوى دولية. 

لعل أبرز بحاح للدبلوماسية الروسية في الأزمة السورية كانت في مبادرة 
نزع الأسلحة الكيماوية السورية. وكان من الواضح أن التهديد الأمريكي 
بتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية اصطدم بعقبات كثيرة منها ما هو داخلي 
ومعوااعا مق عابي 5 

وأتت المبادرة الروسية لنزع الأسلحة الكيماوية ووقف الضربة الأمريكية 
تحاه سوريا. ولعل من أهم الأسباب الى دفعت روسيا إلى التدخل في الأزمة 
السورية بيجانب علاقتها المتميزة مع دمشقء, هي الخرب ضد الإرهاب والخوف 
(1) الشيخء؛ نورهان (2012). الموقف الروسي من الثورات العربية: رؤية تحليلية» الرياض: 

بحلة البيان. ص 273 ص 291. 
(2) ديابء أحمد (2015). مستقبل الدور الروسي في الشرق الأوسط الفرص والمخاطرء 

القاهرة: شؤون عربية؛» ص ص 89-74. 
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من تدفق المقاتلين من سوريا إلى القوقاز ف روسيا لذلك تعتبر روسيا الجبهة 
السورية خطها الدفاعي الأول. 

بدأت روسيا الاتحادية تدحلها العسكري في سوريا بتوجيه ضربات جحوية 
بتاريخ 30 من سبتمبر عام 2015 بعد طلب الرئيس السوري بشار الأسد دعما 
من موسكو وموافقة بجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلادمير بوتين 
استخدام القوات الروسية خارج الأراضي الروسية. 

أتى التدحل العسكري الروسي بالحجم والكيفية تقابه !"0 القجك اننا 
التدخل العسكري الروسي في إعادة توزيع القوة على الأرض»؛ وتأكيد مبداً 
السيطرة الحوية ودحر القوى المتطرفة المتمئلة في الدولة الإسلامية. 

وأعلن في 14 مارس 22016 عن إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أوامره 
بسحب معظم القَوةَ الحوية الروسية بعدما حقققت موسكو بعض أهدافها مسن 
العملية العسكرية سواء على مستوى الساحة السورية أو على المستوى الدولي©. 

سوف تحدد الأزمة السورية الراهنة ملامح النظام العا مي وشكله خاصة أها 
أزمة تحول بارز في القوى الدولية الفاعلة. من خلال صعود وحدات دولية 
جاارده في روسيا والصين ف مواجهة التصميم الأمريكي والغربي على المضي 
قدما ف تغيير النظام ف سوريا بالقوة. وأكد ذلك الصعود التغيير في الموسسسات 
الدولية إذ ساهصت روسيا ومعها الصين ف إعادة الاعتبار لدور بجخللس الأمن 
الدولي من خلال استخدام حق النقض الفيتو في موضوع الأزمة السورية» 
والصعود الروسي أعاد الاعتبار للقاعدة العرفية ف العلاقات الدولية قاعدة "عدم 
التدحل ف الشؤون الداحلية للدول . وأخيرا من .ختالذل الدور الروسي ف الأزمة 
السورية سيتمحور شكل البنيان الدولي القادم انطلاقا من التفاعلات الدواية ف 
الأزمة السورية وسيأخذ شكل البنيان الدولي القادم مرحلة التحول إلى القطبيية 


(1) المرهونء عبد الجليل زيد (2015). قراءة عسكرية للتدخل الروسي ف سورياء الدوحة: 
(2) مركز الحزيرة (2016). طبيعة الانسحاب الروسي من سوريا ودلالته» الدوحة: مركز 
الجزيرة للأبحاث» ص 1. 
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الثنائية وهي تنكون من القطب الروسي - الصيئٍ ومن جانب آحر قطسب 
الولايات المتحدة - أوروبا. 


الصعود الروسي ونظرية تحول القوة 

هل معين ذلك أن الدور الروسي في تلك الصراعات المذكورة هو أن 
روسيا تسعى إلى تأحيج صراعات دولية والدحول فيها نتيجة لصعودها؟ 

كما ذكرنا سالفاً إن نظرية تحول القوة تتوقع أن الدولة الصاعدة ستدخل 
ف صراعات مع القوة المسيطرة وهي في حالتنا الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولكن روسيا لا تتحدى الدور الأمريكي في العلاقات الدولية ولا تسعى إلى 
الهميمنة» إلا ف إطار الحفاظ على مصالحها الأمنية المياشرة» وتؤكد دائما على 
دور امجتمع الدولي في ظل سيادة القانون الدولي من حلال نظام دولي قائم على 
التعددية وليس على نظام الدولة المهيمنة الواحدة وهي لا تتبع سياسة توس عية 
حى ف إطار ضمها لشبه جزيرة القرم الي» كما بينا في إطار هذا المبحتثء 
أحقيتها التاريخية والقانونية لما. 

كما ذ كرا سايقاء إذا الشعود لوس ليس سكالا ركه :هتيبو برايسة 
محاذير ومعضلات كما أشرنا في الفصل الرابع» ومن ثم فإن توقع نظرية تحول 
القوة صحيح» ونتائجه لم تتحمّق بعد) وذلك بسبب اتباع روسيا مدا منت 3 
استراتيجية محسوبة ف العلاقات الدولية و خصوصا ف جحزئية الصراعات الدولية 
"الأزمة السورية مثال". 


الخلاصه 


بعد استعراض جميع ما سبق في هذا الفصل لمعرفة كيفية تأثير الصعود 
الاستراتيجي الروسي على العناصر الأربعة للتوازنات الدولية» إذ بينا ف "الملبحث 
الأول" تأثير الصعود الروسي على الوحدات الدولية» وكيفية تأئير ذلك الصعود 
في إيجحاد وحدات دولية حديدة أخحذت شكل فاعلين من غير دول» وانتقلنا ف 
المبحث الثاني إلى تأثير الصعود على البنيان الدولي» وكيف أن روسياء الوحدة 
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الدولية» قامت برفض البنيان الدولي أحادي القطبء, وأن هناك قوى أخحرى 
موازنة للولايات المتحدة وأننا أمام نظام دولي غير أحادي القطب» وأن الصعود 
الروسي يشكل عاملا موازنا في العلاقات الدولية» وأننا نرى أن البنيان الدولي 
يتجه نحو ثنائي القطب قيد التكوين: القطب الأول: روسيا الاتحادية والصمين؛ 
والقطب الثاني: الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. 

أما 'الحف الثغالثك" فتناولنا من حلاله أثر الصعود على الم سسمات الدولية) 
وبينا كيف أن الصعود الروسي ساهم ف بروز اتفاقيات ثنائية لضبط التسلح. 
وأن الصعود أثر في تكوين تنظيمات دولية جديدة لها تأثير في التوازنات الدولية 
وكيف أن الصعود الروسي يؤثر على استقرار قاعدة أن عدم التدخل في الشؤون 
الداحلية للدول ويعيد الاعتبار لتلك القاعدة العرفية في العلاقات الدولية. 

أما المبحث الرابع والأخير فيتناول لق الصعود على العمليات الدولية من 
خلال نوعين من العمليات هما التكامل الدولي» وبينا فيه كيفية تححول دول 
الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون» وعمليات صراع ظهرت نتيجة 
وجحود قوى هي روسيا أعيد لما الاعتبار خلال الصراع الجورجي - الروسي»؛ 
المساعي الأمريكية للاستحواذ على مناطق النفوذ التاريخي في حيط روسيا 
الاستراتيجي . 

وكيف ساهمت الأزمة السورية في التأكيد على الصعود الاستراتيجي 
لروسيا الاتحادية ومساهمة روسيا ف التأكيد على دور المؤسسات الدولية المتمثلة 
قُِ الأمم المتحدة وقاعدة عدم التدحل 5 الشؤون الداخلية للدول والممساهمة ف 
تكوين نظام دوليى جديد تكون فيه روسيا والصين قطبا دوليا حمواجهة القطلب 
الأمريكي الأوروبيء ويكون فيه شكل البنيان الدولي ثنائي القطب. 


1/1 


الخاتمة 
النتائج الرئيسة للأطروحة 


تهَدف هذه الأطروحة إلى إظهار وإبراز وتحليل الصعود الاستراتيجي لروسيا 
الاتحادية» وأثر ذلك الصعود على التوازنات الدولية» حيث يتعدى تأثير ذلك 
الصعود النظام الدولي. وقد ساهمصت عناصر النسق الدولي ف بروز قضايا جديدة 
على الساحة الدولية» وبناء على الأهداف المتوحاة من هذه الأطروحة توصلنا إلى 
النتائج الآتية: 


اختبار الفروض والنتائج 

لقد طرح الباحث في الفصل الأول "الإطار النظري"؛ فرضيتين علميتين وما 
رافقهما من أسئلة بحفية توصلنا إلى ما يأيّ: 

بالاعتماد على الدراسة التحليلية للصعود الاستراتيجي لروسيا الاتحادية تم 
التوصل إلى صحة فرضييٍ الأطروحة: إضافة إلى صحة العلاقة التوافقية بين المتغير 
المستقل» وهو الصعود الاستراتيجي للدولء والمتغير التابع» تأثير ذلك الصعود 
على التوازنات الدولية» وذلك يشير إلى تأثير عملية صعود وهبوط القوى 
الكبرى في التغيرات في النسق الدولي. 

الفرضية الأولى الي كانت تتمحور حول أن امتلاك الدولة لعناصر الصعود 
الاستراتيجي لم يؤدي بها إلى تحدي القوى المسيطرة ف النظام الدولي. وههي 
الفرضية ال ثبتت صحتها من خلال الأطروحة؛ حيث بينت تحليلات الدراسة 
أن الصعود الاستراتيجي لروسيا الاتحادية أدى إلى اتباع القوى الأخرى المؤئرة في 
النظام الدولي استراتيجيات احتواء للصعود الروسي» حيث إن جوهر العقيلة 
الروسية واستراتيجيتها تكمن ف عدم تحدي القوة المسيطرة في النظام الدولي. إلا 
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أن روسيا كقوة كبرى تسعى إلى الحفاظ على مصالحها وحماية الأقليات الروسية 
في دول الجوار القريب» وللدلالة على ذلك تصريح فلادمير بوتين "همل محن 
الذين نحرك قواتنا نحو حدود الولايات المتحدة الأمريكية؟ من الذي يحرك قواعد 
الناتو والبنية العسكرية نحونا؟"”". وبسبب توسع حلف شمال الأطلسي ليضم 
دولاً كانت تابعة للاتحاد السوفي؛ وتعتبر من دول الجوار القريب وهي مناطق 
نفوذ روسية» فإن صعود روسيا الاتحادية» كما أشرناء غير فهائي وقابل للتباطؤ 
لأن روسيا لم تحقق شرط نظرية تحول القوة في العلاقات الدولية؛ إذا هي دولة 
غير راضية وغير قانعة عن وضعها في النظام» لكنها لا تتحدى القوة المسيطرة ف 
النظام الدولي. وتدعو إلى إقامة نظام متعدد الأقطاب بالتعاون مع جميع القفوى 
الكبرى: وحاصة ف الأزمات الدولية كما أشرنا سابقا في الفصل الخامس؛ من 
خلال الأزمة السورية والتعاون الأمريكي الروسي بحاه تلك الأزمة. وكما مو 
معروف ف العلاقات الدولية» فإن القطب المهيمن في النسق الدولي هو الذي يتبع 
سياسات تساهم في استقرار السلام العالمي» كما حدث معألمانيا في عهد 
سما رلك الى كانت تتميز بسياسة عدم التوسع واتنسمت الوحدات الدولية بتقبل 
سلوك ألمانياء ما أدى إلى استقرار البنيان الدولي الذي كان نظاما أحادي القطب. 
أما الولايات المتحدة الي تزعمت النظام الدولي منذ 1991 فقد تببست سياسة 
توسعية مهيمنة في النظام الدولي» تميل إلى اتباع سياسات انفرادية» خاصة مع 
سياسة التوسع ف حلف شمال الأطلسي. إذا الولايات المتحدة تتبع ف سياستها 
الدولية احتواء الصعود الروسي ومحاولة إبطاء الصعود الروسي من خلال وسائل 
عديدة, على سبيل المثال العقوبات الاقتصادية. 

الفرضية الثانية للأطروحة تتمحور حول تأثير عملية الصعود الاستراتيحي 
للدول الكبرى ف بحمل عناصر النسق الدولي الأربعة» فتنشأ تغيرات شاملة على 
تلك العناصر وتفاعلها. وتتكون تلك العناصر من الوحدات الدولية:؛ البنيان 


(1) مؤعغر صحفي للرئيس الروسي فلامعمير بوتين, ديمميرء 2014 م الاستدعاء من موقع 
الكر ملين: 
7160لا نالل لالمعع].مع//:ماغط 
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الدولي» المؤسسات الدولية والعمليات الدولية. وقد تم إثبات صحة الفرضسية 
الثانية من خلال عرض تحليلات الدراسة الى تناولت أثر الصعود الاستراتيجي 
الروسي على الوحدات الدولية؛ فد نتج عن الصعود الروسي تغير البنيان الدولي 
القائم على أحادية القطب إلى نظام ثنائي القطب قيد التكوين» كما أدى الصعود 
الروسي إلى تغيير في وظيفة المؤسسات الدولية»؛ حيث ساهم الصعود الروسي قٍ 
ظهور تنظيمات دولية جديدة؛» وإبرام اتفاقيات ثنائية جديدة في مجال ضبط 
التسلح وإعادة الاعتبار للقواعد العرفية ف العلاقات الدولية "قاعدة عدم 
التدحل". 
أخيرا لا بد من الإشارة إلى تأثير الصعود في العنصرين الرابع والأخير مسن 
عناصر التوازنات الدولية» وهي العمليات الدولية بش قيها انتكامل الدولي 
والصراعات الدولية» وكيف أنه لولا الصعود الاستراتيجي الروسي ما رأينا دول 
الكومنولث المستقلة تعيد التكامل والاندماج مع روسيا. كما أن الصعود 
الروسي أثر في مسار عدد من الصراعات الدولية مثل الصراع ف جورحياء 
وأوكرانياء وفي سوريا. 
وقد تم استنتاج بعض الخلاصات الي تم التوصل إليها من خلال الأطروحة» 
كما أثيرت أسئلة بحثية عديدة تمت الإجابة عنها خلال تحليل الأطروحة على 
النحو الآنيّ: 
1[- يواجه الصعود الروسي عدة معضلات مهمة قد تؤدي إلى تباطؤ هذا 
الصعود, لعل أهمها المشكلة السكانية الي تواجهها روسيا وتزايد وتيرة 
تناقص عدد السكانء بالإضافة إلى الاعتماد الكلى على النفط كسلعة 
تصديرية رئيسة» يضاف إلى ذلك الإصرار الأمريكي والغربي على 
تحجيم الدور الروسي. 
2- العامل المركزي المهم الذي أسهم في تحديد الصعود الروسيء والذي 
دفع معه باقي العوامل هو "شخصية القائد السياسي". حيث دنا 
مرتبطة ببناء الدولة والمجتمع والنظام السياسي والنظام الدولي أيضا. 
فهناك مجموعة من المتغيرات المرتيطة بشخصية القائد السياسي» عابي 
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سبيل المثال تؤثر نوعية القادة السياسيين ف الدول الكبرى ف السياسة 
الدولية وفي بحريات تلك السياسة؛ فققد ارتبط الاستقرار في أوروبا بعد 
مؤتمر فبينا عام 1815 بدبلوماسية المستشار النمساوي مترنيخ» وتأثرت 
عمليات هاية الحرب الباردة بشخصية الرئيس ميخائيل 
جورباتشوف”"2". وفي دراستنا لعبت شخصية القائد السياسي لروسيا 
الاتحادية» فلادعير بوتين» ود محوريا من خلال إقامته لنظام سياسي 
مستقر بعد الإصلاحات الداخلية الي قضت على الأوليغارشية الي تم 
ذكرها في الفصل الثاني من الأطروحة» حيث ساهم نمط شخصية أول 
رئيس لروسيا الاتحادية بوريس يلتسين بوط روسيا ودخولما ف 
مرحلة فوضى شاملة وافميار على الصعيد الداخلي, أما على الصعيد 
الخارحي فجعل روسيا تابعة لسيامة الولايات المتحدة الأمريكية. 

3- يمكن القول إن الصعود الاستراتيجي لروسيا أفاد النظام العالمي؛ 
فروسيا تسعى ليس إلى الهيمنة على النظام الدولي؛ بل تريد العمل مع 
جميع الشركا. من أجل بناء نظام دولي متعدد الأقطاب لا توجحد فيه 
قوة عظمى وحيدة تسيطر على النسق الدولي. لذلك تسعى أن تسود 
قيم القانون الدولي وفق مبدأ العدالة الدولية وسيادة الدول» إذ ساهم 
الصعود الروسي ف إعادة الدور التنفيذي للأمم المتحدة من علال 
مجلس الأمن الدولي» وإعادة الاعتبار إلى القاعدة العرفية في العلاقات 
الدولية "قاعدة عدم التدحل". ولعل أبرز مؤشر على تأثير روسيا على 
التوازنات الدولية اتباعها استراتيجية توافقية في الغالب مع الولايات 
المتحدة عدا حالات محدودة. وعليه فإن الصعود الروسي لن يؤدي إلى 
مواجهات عامية بالضرورة إلا إذا أصرت الولايات المتحدة على إبطاء 
هذا الصعودء وهو الأمر الذي حدث ف عهد الرئيس أوباماء ومن 
الموكد سيحدث بشكل قوي إذا وصل دونالد ترامب أو هيلاري 


(1) سملم محمد الميد. تطور المياسة الدولية قٍْ القرنين التاسع عشر والعشرين؛ مرحع 
سايق» ص 13. 
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الصعود الروسي إلى مواجهات عالمية أن الصين الحليف الأكبر لروسيا 
المواحجهات العالمية إذ تعلن الصين صراحة إنما ليست بصدد توظيف 
صعودها ضد القوى الأخرى. 
بعد طرح كل ما سبق» يلح علينا سؤال مهم حول ما هي دلالات هذه 
النتائج الي تم التوصل إليها في الأطروحة؛ ف الدول العربية بشكل عام ودول 
مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص؟ ف ظل التحولات والتبدلات الى عصفت 
بالدول العربية (نونس - مصر - ليبيا - اليمن - سورية) وما صاحبها من 
تداعيات حطيرة على النظام الإقليمي العربي. 
في الواقع» إننا زرى اتحاها جديدا يشهده النظام الإقليمي العربي من تحول 
بعض الدول العربية نحو روسيا القوة الصاعدة ف النسق الدولي؛ فهي تعد شريكا 
استر اتيجيا خاصة أن لديها رغبة في الا نخراط فٍ قضايا العرب». ونلمس ذلك ف 
ا موقف الروسي من الصراع العربي - الإسرائيلي. 
ونستطيع أن نرى مساعي دول بجلس التعاون الخليجي لاتخاذ روسيا 
الاتحادية شريكا استراتيجيا بعد زيارات متتالية لقادة دول بحلس التعاون الخليجي 
إليها وتوقيعهم اتفاقيات مهمة بين دول بجلس التعاون وروسياء خاصة أن روسيا 
الاتحادية دولة كبرى ف العلاقات الدولية ممعيار عضويتها في المنظمات الدولية 
الكبرى "الأمم المتحدة" وتأثير ذلك ف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كما 
حدث مع الموقف الروسي إبان الغزو العراقي لدولة الكويت» حيث كان الدور 
السوفيى حاسما ف إفشال الغزو. ومن ثم فإن الصعود الروسي يفيد الدول 
العربية» لأنه كلما زاد عدد القوى الكبرى في النسق الدولي» أصبح شكل النظام 
الدول كايا آم متعدى الأفظات ها يوفر للحؤل:التوسيظة والصغية سناخة اكير 
من الحركة الدولية. 
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افاق الأطروحة 
تبين لنا أن الصعود الاستراتيجي للدول يساهم في فهم شكل التوازنات 
الدولية» ثم التنبؤ بالصراعات المقبلة. وقد سعت هذه الأطروحة إلى فتح آفاق 
جديدة في بحث بحال صعود القوى الكبرى وهبوطها ضمن العلاقات الدولية؛ 
ومن القضايا المهمة الى لم تفتح هذه الأطروحة المجال لدراسستها في المستقبل 
القضايا التالية: 
[خد أب الصعود الاستراتيجي لروسيا الاتحادية على إدارة الأزمات الدولية: 
الأزمة السورية نموذجاء العلاقات بين دول بحلس التعاون الخليبحجي 
الفروص والمخاطر الى يخلقها هذا الصعود. 
2- إلى أي حد يمكن أن يتراجع الصعود الروسي ٍ حالة نخروج الرئيس 
بوتين من الحكم؟ وإلى أي مدى تستطيع روسيا التغلنب على 
مشكللات الصعود. 
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الصعود الإستراتيجي 
لروسيا الاتحادية 


وأثره على التوازنات الدولية 
(2015-1991) 


عبد الله رات إل 5م 


يتناول هذا البحث الصعود الاسنرانيجي لروسيا الاتحارية 
الك لسرت ا الك 6ك 200 للك للك 
الصعود وتطوره وأثره على عمليات التوازئ الدولي وننمثل 
2-0 052-51 8 معرقة كيف تكون الدولة في حاله 
صقود اسنراءيدي» 2006 اكاك إاحرك الذي يدفع معه 
باقي العوامل. اما ااءهنْهِحِيةَ الهنبوة في هزه الأطروحة فقَهى 
دواسة حالة اخنبار فروض عن خلال اطار نظري طوره محمد 
السيد سليم, في كتابه "تطور السياسة الدولية في القرنين 
ا ا ا الث الك ل ات 
الاك ا اك ل الكل 0010 - 
ل ا 2 لل ل 
التي توصل لها الباحث فهي وحود صعود استراتيجي 
روسي. وهذا الصعود وصل إلى مرحلة الانطلاق؛ ولكنه 
قابل للانتكاس بسبب العامل الديموغرافي المؤثر. وقد آثر 
ل ا ام 0 كك الك الكت لك 
ال الك ا ا 2 ل 
واالعدايات الدولية فقد أد.هم الصعود الروسي في وحود 
ا لل ل 0 لك 
هيوط الاتحاد السوقيتي ظهرت لدينا خمس عشرة وحدة 
دولية. اما من خلال الينيان الدولي قتودهاءنيا الى أن ال دان 
الدولي يشهد تكوين نظام ثناني القطبية وأن الدور الروسي 
فيه سيكون ذا تأثير. أما المؤسسات الدولية ققد ساهم 
الصعود الدولي في تكوين مؤسسات دولية جديدة وساهم 
في اعادة الدور للقواعد العرفية في العلاقات الدولية. واخيرا 
وعلى اك 0 الل ش66 
تكامل دول الكومنولث مع روسيا والسعي نحو الاندماج. اما 
غعلى صعيد عمليات الصراع الدولي فساهح الصغود الروسي 
في استعادة شبه جِزيرة القرم. مع القيام يدور تدخلي نشيط 
في الأزمة السورية. 
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